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قـال االله تعالى

''االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتيرفع  '' 

اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية، وصدق النية وأكرمنا  

بالهدى والاستقـامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قـلوبنا  

بالعلم والمعرفة، اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى  

.المتعلمين بالجهد والرغبة والمستعملين بالإتباع والموعظة

اليأس إذا فشلتيا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا ب

بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح

يا رب إذا أعطيتني نجاحا لا تفقدني

تواضعي وإذا أعطيتني تواضعا  

لا تفقدني اعتزازي  

بكرامتي

اءـــــــــــــدع



ٔ والصواب حمدا  تمیيز بين الخط لینا نعمة العقل وا ٔتم  ي  ا الحمد 

لق الله  ٔشرف  لى  ه العظيم وسلطانه والصلاة والسلام  غي لجلال و وشكرا ی

لیه وسلم ا محمد صلى الله  ونب اء سید ٔن ير ا شير  لى الهادي ال

...ٔما بعد

سط  ر والعرفان إلى من  لشكر والتقد ه  ٔستاذةنتو دة ا لنا ید العون والمسا

ــــــرة بوزیـــــدي'' '' زه

دتها التي لینا بتوجيهاتها القيمة وشجیعاتها القویة ومسا ل  التي كانت لا تب

إنجاز هذا البحث طی .كانت لنا دعما قو

ٔو من بعید وشكر كل من قدم لنا ید العون من قریب 

ٔستاذ  ن ساري'' اصة ا ''مسعود 

شكر



مقدمـــــــــــــــة
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، و فـــــي ثنایـــــا میـــــة و رصـــــدها منـــــذ القـــــدبدتبـــــع الفنـــــون الأتلبـــــاحثون و النقـــــاد باهـــــتما
رغم مــــن رســــوخ جــــذورها فــــي تــــاریخ الأدب لهــــذه الفنــــون، وجــــدنا فــــن الســــیرة الذاتیــــة التــــي بــــا

.حول هذا الفنالعربي، إلا أنا لا نجد دراسات مختلفة 

ــــا ــــا فــــي بحثن ــــدم، ن نهــــذا أأردن ــــذ الق ــــة، و أنهــــا موجــــودة من ثبــــت شــــرعیة الســــیرة الذاتی
ـــــــوع مـــــــن أنو  ـــــــار أن هـــــــذا الن ـــــــون الأخـــــــرى، باعتب لهـــــــا ملامـــــــح و خصـــــــائص كســـــــائر الفن

المكوّنـــــةیمثـــــل صـــــورة التجربـــــة الحیـــــة و الصـــــادقة التـــــي لعبتهـــــا الشخصـــــیة الكاتبـــــة، الأدب
.مختلفةدب مرتبط بحضارات لأ

:وقد تنوعت أسباب اختیارنا لهذا البحث بین ذاتیة وموضوعیة منها

.الدراسات التي تناولت هذا الأدبضآلة-
ــــا فــــي - ــــة و ســــتارالإماطــــةرغبــــة من ــــى تجــــارب محاولــــة التعــــرف عــــن فــــن الســــیرة الذاتی عل

.الآخرین من خلال أعمالهم الأدبیةو سیر
.الشعوب وحضاراتهامیلنا للفنون النثریة التي تمثل سیرة-
.إفادة المكتبة بدراسات جدیدة تخدم میدان الأدب السلطاني-
ســـــیرهم المخلـــــدة نثـــــرا ي كشـــــفته الـــــذّ والتعـــــرف علـــــى الجانـــــب الخفـــــي مـــــن حیـــــاة الملـــــوك-

.شعراأو

ـــــدرتهم الفنیـــــة،  ـــــل تجـــــارب الآخـــــرین ویبـــــرز مق ولهـــــذا الموضـــــوع أهمیـــــة بالغـــــة فهـــــو ینق
هـــــذا الكتــــاب الممیــــز الـــــذي یحمــــل فــــي ثنایـــــاه " واســــطة الســــلوك"إضــــافة إلــــى أهمیــــة كتـــــاب 

.شعرا ونثرا معا كما یعد من كتب الآداب السلطانیة

ــــذي یطــــرح نفســــه هنــــا هــــوالإشــــكالو  ــــي أدبنــــا هــــل الســــیرة الذاتیــــة ظــــاه: ال رة قدیمــــة ف
ــــي؟ و هــــل لهــــا ضــــوابط و شــــروط تحكمهــــا؟ و كیــــف تجســــدت هــــذه الســــیرة الســــلطانیةالعرب

.حمو موسى الزیاني؟لأبي" سطة السلوك في سیاسة الملوكوا"كتابفي
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ــــا فــــي دراســــتنا، فهــــو الأنســــب لهــــذه الدراســــة  ــــاریخي هــــو مرافقن و قــــد كــــان المــــنهج الت
التوثیقیـــــة، كمـــــا تتبعنـــــا بنیـــــة روح الأدبتتماشـــــى وا فـــــي هـــــذا المـــــنهج مـــــن مرونـــــةا لمـــــنظـــــر 

معطیاتــــــه التركیبیــــــة مــــــن ضــــــمائر ومعــــــاني فسّــــــرت ملمــــــح الأنــــــا أســــــلوبیا بتحلیــــــل وإحصــــــاء
.حدود الأدبیة المفروضةلهذا الانتماء الشخصي ل

تقیــــــــدنا فــــــــي دراســــــــتنا هــــــــذه بخطــــــــة محكمــــــــة، قســــــــمناها إلــــــــى مقدمــــــــة، و مــــــــدخل و 
.تطبیقي و خاتمةفصلین، الأول نظري، و الثاني 

أمــــــا. بعنــــــاه فــــــي دراســــــتناتي تث، و المــــــنهج الــــــذالبحــــــإشــــــكالیةتناولنـــــا فــــــي المقدمــــــة 
ـــــونالمـــــدخل ـــــة''المعن ـــــه عـــــن إشـــــكالیة مصـــــطلح '' )ذاكـــــرة المصـــــطلح(الســـــیرة الذاتی تحـــــدثنا فی

ــــرا نشــــأة الســــیرة الذاتیــــة الســــیرة الذاتیــــة ــــى لتســــمیة الســــیرة الذاتیــــة، و أخی ، ثــــم الأصــــول الأول
.و تطورها

ـــــــىانتقلنـــــــا بعـــــــده  ـــــــي تضـــــــم "مفـــــــاهیم الســـــــیرة الذاتیـــــــةب"الموســـــــومالأولالفصـــــــل إل الت
كتابــــــــة الســــــــیرة الذاتیــــــــة و شــــــــروطها دوافــــــــعالعربــــــــي القــــــــدیم، و الأدبالســــــــیرة الذاتیــــــــة فــــــــي 

والأدب تحــــــــدثنا عــــــــن أشــــــــكال الســــــــیرة الذاتیــــــــةفصــــــــلالخصائصــــــــها، و فــــــــي ختــــــــام هــــــــذاو 
.السلطاني

ـــــــذي أدرجنـــــــاه تحـــــــت عنـــــــوان و  الـــــــذات فـــــــي تجلیـــــــات«الفصـــــــل الثـــــــاني التطبیقـــــــي ال
ــــــوك''كتــــــاب  ــــــي سیاســــــة المل ــــــه طرقنــــــا، ت»''واســــــطة الســــــلوك ف ــــــى ســــــیرة فی ، "أبــــــو حمــــــو"إل

.ملخص الكتاب، ومعاني الحضور داخل النصو 

ـــــا هـــــذا علـــــى مجموعـــــة مـــــن المصـــــادر و المراجـــــع لعـــــل أهمهـــــا : واعتمـــــدنا فـــــي بحثن
لإحســـــان " فــــن الســـــیرة"و " واســـــطة الســــلوك فـــــي سیاســــة الملـــــوك"الأساســــي مصــــدر الدراســـــة 

.عباس، و غیرها من المؤلفات
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كمــــــا ذیلنــــــا هــــــذا البحــــــث بخاتمــــــة، كانــــــت عبــــــارة عــــــن حوصــــــلة لأهــــــم النتــــــائج التــــــي 
.تحصلنا علیها

ــــم یخــــلو هــــذا البحــــث كــــأي بحــــث آخــــر  مــــن الصــــعوبات، لكــــن مــــن المجحــــف أن ل
بهــــــا، إلا فیمــــــا یخــــــص الوقــــــت الممنــــــوح الــــــذي إلاتعــــــة البحــــــث م متنــــــتكلم عــــــن أمــــــور لا تــــــ

.وقید المعنىضاق كلما اتسعت رؤیة الدراسة فضاقت العبارة 

التـــــي دعمـــــت هـــــذا البحـــــث و ،لأســـــتاذة المشـــــرفةلو فـــــي الختـــــام نقـــــدم الشـــــكر الجزیـــــل 
وجزاهــــــا االله عنــــــا بالنصــــــائح و التوجیهــــــات، فكانــــــت نعــــــم المرشــــــدة، فالشــــــكر الخــــــالص لهــــــا

.و لكل من قدم العون و المساعدة من قریب أو من بعیدكل الجزاء، 
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)ذاكرة المصطلح(السیرة الذاتیة  مدخــــــل
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:إشكالیة مصطلح السیرة الذاتیة:أولا

:لغة-أ

والســــــیرة ،تعـــــد الســـــیرة مــــــن المصـــــطلحات المهمــــــة  التـــــي وردت فـــــي المعــــــاجم العربیـــــة
.مشتقة من الفعل العربي سار

: وســـــیرته فعـــــمّ، والســـــیرة هـــــي الطریقـــــة، یقـــــالســـــار الشـــــيء«:نجـــــد فـــــي لســـــان العـــــرب
.1»حسنة، والسیرة الهیئةسار بهم وسیْرة

ـــــة والهیئـــــة، وســـــیرةالســـــیرة بالكســـــر «:وجـــــاء فـــــي القـــــاموس المحـــــیط أي :ة الســـــنة والطریق
.2»جاء بأحادیث الأوائل 

جـــــاءت بمعنـــــى الســـــنة ''الســـــیرة '' اللغـــــویین أن فینیتبـــــین لنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذین التعـــــر 
.بقلمه لإرشاد وإفادة المتلقي)كاتب السیرة(التي یخطها المؤلف أووالطریقة، 

:إصطلاحا- ب

لكثــــــــرة التعریفــــــــات التــــــــي AUTOBIOGRAPHYالذاتیـــــــةمفــــــــاهیم الســــــــیرة تدتعـــــــدّ 
.وضعها الباحثون والعلماء

ـــــــول إحســـــــان عبـــــــاس الســـــــیرة الذاتیـــــــة حـــــــدیث عـــــــن الـــــــنفس یتبنـــــــاه الأدیـــــــب أو «:یق
.3»الفنان 

، مـــــــادة 1ط، لبنـــــــان، ، بیـــــــروتســـــــوفتي، درا صـــــــبح واد''لســـــــان العـــــــرب'' محمـــــــد بـــــــن منظـــــــور الإفریقـــــــي المصـــــــري،-1
.427صسار،

ـــــن یعقـــــوب الفیـــــروز أبـــــادي، -2 ـــــراث فـــــي مؤسســـــة الرســـــالة، حتـــــ، ''القـــــاموس المحـــــیط '' مجـــــد الـــــدین محمـــــد ب مكتبـــــة الت
.412صالسین،باب ،2005، 1طبیروت،

.91ص،1996، 1طالشروق عمان،ر اد، دار صادر بیروت،''فن السیرة '' إحسان عباس،-3
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صــــــادق ومقصــــــود لعمــــــر مــــــن الخبــــــرات تســــــجیل اســــــتعادي«:بقولــــــهعرفهــــــا الغامــــــدي 
.1»والأفعال والتفاعلات، وتأثیراتها الفوریة والبعیدة المدى على الشخص

هــــــي «:عــــــرض لنــــــا تعریــــــف للســــــیرة الذاتیــــــةالأدبــــــيوجبــــــور عبــــــد النــــــور فــــــي معجمــــــه 
.2»كتاب یروي حیاة المؤلف بقلمه 

هــــــي حكــــــي إســــــتعادي نثــــــري «:ومــــــن البــــــاحثین الأجانــــــب نجــــــد فیلیــــــب لوجــــــون یقــــــول
یقـــــوم بـــــه شـــــخص واقعـــــي عـــــن وجـــــوده الخـــــاص، وذلـــــك عنـــــدما یركـــــز علـــــى حیاتـــــه الفردیـــــة 

.3»وعلى تاریخ شخصیته بصفة خاصة

ــــب واحــــد كــــل هــــذه التعریفــــات ــــبعض، وتصــــب فــــي قال تتلاقــــى وتتقــــاطع مــــع بعضــــها ال
هـــــو أن الســـــیرة عمـــــل أدبـــــي یجمـــــع فیهـــــا بـــــین التحـــــري التـــــاریخي، والإیقـــــاع القصصـــــي، إذن 
هـــــي أن یكتـــــب المـــــرء بنفســـــه تـــــاریخ حیاته،یســـــجل كـــــل حوادثـــــه وأخبـــــاره، ومـــــا وقـــــع لـــــه مـــــن 

.أحداث مهمة ، ویسرد أعماله وآثاره

-1415(14، نحو تأطیر جنس أدبي، علامات ج''السیرة الذاتیة في الأدب العربي القدیم '' صالح معیض  الغامدي،-1
.57، ص)1994

، تر وتق عمر حلي، بیروت، الدار البیضاء، ''في الأدب العربي المعاصرالسیرة الذاتیة وملامحها '' سید إبراهیم آرمن،-2
.22، ص1994المركز الثقافي العربي، 

، تــــــر وتــــــق عمــــــر حلــــــي، بیــــــروت، الــــــدار البیضــــــاء، ''الســــــیرة الذاتیــــــة ، المیثــــــاق والتــــــاریخ الأدبــــــي '' فیلیــــــب لوجــــــون،-3
.22، ص1994المركز الثقافي العربي 
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:لتسمیة السیرة الذاتیةالأولىالأصول :ثانیا

المختلفــة التــي أطلقـــت الأســـماءتســمیة الســـیرة الذاتیــة فــي بـــدایتها بمجموعــة مــن ارتبطــت
:علیها منذ القدیم، وهذه الأسماء هي

:)المرویات(الأخبار-1

بالطــــــابع الشــــــفوي فــــــي العصــــــر الجــــــاهلي، كــــــان یــــــتم فیهــــــا نقــــــل خبــــــر مــــــا أو اتســــــمت
مــــــارس «قصــــــیدة مــــــا مرفقــــــة بمعلومــــــات تخــــــص الشــــــاعر ومناســــــبة كتابتــــــه للقصــــــیدة، أیــــــن

ــــــى شــــــكل روایــــــات قصــــــیرة  ــــــتهم الجاهلیــــــة نمطــــــا مــــــن الســــــیرة الشــــــفویة عل العــــــرب فــــــي أزمن
ــــــار ــــــق علیهــــــا الأخب ــــــاریر .1»أطل ــــــارة عــــــن تق ــــــار عب ــــــنظم حــــــول أي أن هــــــذه الأخب ــــــار ت أخب

.عن نفسه ونسبه وما خلفه من آثارشخص ما بالحدیث

:المغازي-2

مصــــطلح المغـــــازي یعنــــى بـــــه الغــــزوات التـــــي قــــام بهـــــا الرســــول صـــــلى االله علیــــه وســـــلم 
ـــــي  ـــــاریخ، وف ـــــي شـــــهد لهـــــا الت ـــــذ التاری«: هـــــيأصـــــلهاوالت ـــــك النب ـــــة والحمـــــلات المبكـــــرة تل خی

، هـــــــذا النـــــــوع یقــــــــص 2»االله علیـــــــه وســــــــلمســـــــلامیة فـــــــي حیــــــــاة النبـــــــي صـــــــلىللجماعـــــــة الإ
.قصص مغامرات الحیاة التي خاضها النبي علیه السلام وأصحابه

:الحدیث-3

ــــــبط ــــــوال وأفعــــــال النبــــــي صــــــلى االله ارت ــــــار الســــــنة النبویــــــة مــــــن أق هــــــذا المصــــــطلح بأخب
ففــــي القــــرن الســــابع هجــــري صــــارت «علیــــه وســــلم، وهــــو مــــا یطلــــق علیــــه بالحــــدیث النبــــوي،

هیئــــة ابــــو ظبــــي للثقافــــة ،تــــر ســــعید الغــــانمي، ''فــــي الادب العربــــيترجمــــة الــــنفس، الســــیرة الذاتیــــة '' دوایــــت راینولــــدز،-1
.61م، ص2009-ه1،1430طوالتراث،

.392صالمرجع نفسه،-2
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ـــــار ســـــنة  ـــــنظم فـــــيأخب ـــــي تجمـــــع وت ـــــابع النب ـــــر أو حكـــــم ؛1»ســـــرد متت ـــــارة عـــــن خب وهـــــو عب
.مع الإسنادونقلاانتج عن النبي حفظ

:البرنامج- 4

ـــــــى ســـــــیرة الحیـــــــاة، هـــــــذا الاســـــــتعمال  ـــــــرات اخـــــــتصأســـــــتعمل هـــــــذا المصـــــــطلح بمعن بفت
ــــــاطق محــــــددة،  ــــــي نجــــــومن ــــــرة ف ــــــرن الإســــــلامیةســــــبانیاإده بكث ــــــى الق ــــــامن حت ــــــرن الث مــــــن الق

.الخامس عشر

:الفهرست-5

عد كدلیل أو كتاب مرجعي یحمل في طیاته أخبار مختلفـة عـن رجـال السیاسـة أو الـدین ی
انحصــر اســتعمال الفهرســت بالإشــارة إلــى الســیرة أو الســیرة الذاتیــة فــي شــمال «...أو الفلســفة

.الفهرست تسرد أعمال كتبها المؤلف نفسههذه، 2»إفریقیا وبالذات في السیاقات الصوفیة 

:)الفضائل(المناقب-6

یرتبط هذا المصطلح بالشخصیات الروحیة وسیرهم، عبارة عن تمثیل لصراع روحي بـین 
النفس والروح والفكر وجهادهـا، فـي هـذه المناقـب نجـد حـدیث عـن أشـخاص لهـم علاقـة بالـدین

3»القــــرون المتــــأخرة علــــى الشخصــــیات الدینیــــةأیــــن ركــــزت الأكثریــــة الكبــــرى، ولاســــیما فــــي «

یتحــدثون عــن ســیرة الرجــل الــدیني مــن المــیلاد حتــى المــوت متتبعــین جــل أعمالــه الفاضــلة ومــا
.قام به من أعمال صالحة

جمیـــع هـــذه المصـــطلحات مهـــدت لنمـــو وتطـــور مصـــطلح الســـیرة واحتوائـــه لمصـــطلح آخـــر 
. ''السیرة الذاتیة'' وهو

.63ص،السابقالمرجع-1
.64ص،نفسهالمرجع-2
.5صالمرجع نفسه،-3
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:ة الذاتیة وتطورهانشأة السیر : ثالثا

ه وكمالـه، ونحـن عنـدما نبـدأ فـي بحثنـا لابـد فن أدبـي مراحـل یمـر بهـا مـن أجـل نضـجلكل
.لنا من أن نمر على نشأة هذا الفن وكیف تبلور عبر التاریخ

مـثلهم مثـل أي شـخص اعتبـروهم، إذ برجالـهلم یهتمـوا بالتـاریخ، ولاهناك من الأمم الذین
خیـة یهـذه الشخصـیة تار هـلوا حتى البحث في حیاته، ولم یتأكـدعادي قاموا بدفنه ولم یحاولوا 

أي إهمــــال ، 1»لــــم یحــــدثنا ســــقراط نفســــه عــــن حیاتــــه الذاتیــــة بشــــيء ذي قیمــــة«أم خرافیــــة؟ 
.للأحداث المهمة التاریخیة 

ابه، تبحث في ماضـي وحاضـر رجالهـا، من جهة أخرى نجد أمم تهتم بتاریخ بلادها وكتّ 
.تكتب سیرهم على الجدران وأوراق البردي من أجل الحفاظ على تاریخها

الحــس التــاریخي هــو «: ادهــا أنمفلنتیجــةبالتــاریخ تولــدالاهتمــامهــذا الاخــتلاف حــول 
.2»یوم كانت السیر جزءا من التاریخب للسیرجالمنالأدب

التقدیم البسیط نستنج أن السیرة الذاتیة نشأة وترعرعت في كنـف التـاریخ،من خلال هذا 
وخیـــر دلیـــل علـــى ، 3»إن التـــاریخ لـــیس إلا مجموعـــة متنوعـــة مـــن الســـیر«: یقـــول إبـــن الجـــوزي

نشأة السیرة بالتاریخ هو القرآن الكریم الذي رسـخ فـي قلـوب العـرب حـب التـاریخ وتتبعـه ارتباط
جـزءا مـن السـنةباعتبارهـاسـیرة الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم والإحساس به بدءا مـن تسـجیل

بأقوالــه وأعمالــه علیــه الســلام، إضــافة إلــى تــدوین مغــازي والاهتــداء)الســیرة بمعناهــا اللغــوي(
.ومناقب الرسول بدافع النزعة الأخلاقیة

.9، ص''فن السیرة '' إحسان عباس،-1
.10صنفسه،المرجع -2
.11صینظر، المرجع نفسه،-3
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ســیرته لــت قــد عــرف العــرب فــن الســیرة، وأول مــا عرفــوه عــن الســیرة النبویــة، فقــد تناو و «
ریخ لأفعالـــه وأقوالـــه ومغازیـــه، وقـــد ظلـــت الســـیرة عصـــورا یقتصـــرالتـــأصـــلى االله علیـــه وســـلم،

ثـــم تطـــور الاســـتعمال فـــي عصـــور علـــى بیـــان حـــال الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم اســـتعمالها
.المتواصل لسیرة النبي علیه السلامبالاستخدامبدایة ارتبطت، السیر هنا 1»تالیة

كلما كانت السیرة تعرض للفرد في نطاق المجتمع وتعـرض أعمالـه «: یقول إحسان عباس
بهــا فـإن الســیرة؟ فــي هـذا الوضــع؟ تحقــق متصـلة بالأحــداث العامـة أو منعكســة منهــا أو متـأثرة

كانــــت الســـیرة تجتــــزئ بـــالفرد، وتفصــــله عـــن مجتمعــــه وتجعلـــه الحقیقــــة غایـــة تاریخیــــة، وكلمـــا
الوحیدة الكبرى، وتنظر على كل ما یصدر عنه نظرة مستقلة،فإن صلتها بالتاریخ تكـون واهیـة 

هنــا تشــدید علــى مــدى العلاقــة الرابطــة بــین الســیرة والتــاریخ عنــدما یكــون المؤلــف ، 2»ضــعیفة
الأفــراد الآخــرین ومــدى ضــعف هــذه العلاقــة حــین عــه تربطــه علاقــة حمیمــة مــعتممتصــل بمج

.یبتعد المؤلف عن مجتمعه وتمجیده هو لوحده 

لترجمــة المفهــوم واســتخدمتالســیرة الذاتیــة كلمــة نحتــت فــي القــرن العشــرین عنــد العــرب 
.''توبیوغرافیاالأ'' الغربي عن 

بــالغرب، إذا كــان بعــض مــؤرخي هــذه الجــنس الأدبــي فــي الذاتیــةة الســیرةكثــر ربــط نشــأ
ســي فـــي یالكنالاعتــرافطبیعــي لمبــدأ امتــدادالتــراث الغربــي، یعتقــدون أن الســیرة الذاتیــة هــي 

وقــد كانــت الســیرة الذاتیــة شــكلا مــن أشــكال التعبیــر تخــتص بــه الثقافــة «التقالیــد المســیحیة،  
تتصـل واجتماعیـةدینیـة أسـبابهـي الأدبيس ظهور هذا الجنأباحتالتي فالأسبابالغربیة، 

بالمجتمع الغربي، ذلك أن محاسبة الـنفس والإیمـان بـالأخوة بـین البشـر، وتسـاوي النفـوس كلهـا 
إلیهــا المســیحیة ســهلت ظهــور بعــض الســیر الدینیــة الشــهیرة فــي القــرنین فــي القیمــة التــي تــدعو

، 2015، 1ط، الـــــوراق للنشـــــر والتوزیـــــع عمـــــان،''الســـــیرة الذاتیـــــة فـــــي الأدب العربـــــي الحـــــدیث'' شـــــعبان عبـــــد الحكـــــیم،-1
.31، ص''الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث '' نقلا عن یحي عبد الدایم،، 29-28ص

.11،ص''فن السیرة'' إحسان عباس،-2
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كاعترافـاتوبما أن السیرة الذاتیة عند الغـرب بـدأت ، 1»السابع عشر والثامن عشر المیلادیین
، یقصـــد منهـــا إنســـانمكـــن أن تكـــون أخطـــاء وخطایـــا قـــام بهـــا یالاعترافـــاتفـــي الكنیســـة، هـــذه 

.تحذیر من الوقوع فیها

ــارديمحمــد ن بــیّ  مــن خــلال أبحاثــه أن أول مــن اســتخدم مصــطلح الســیرة الذاتیــة هــو الب
لكـن هنـاك مـن یرجـع م1809فـي مقـال لـه صـدر عـام '' مـاي نروبارسـو ''الشاعر الانجلیـزي 

لــم یعــرف هــذا «م1798عــام '' فریــدریك شــلیفل'' أســبقیة اســتعمال هــذا المصــطلح للألمــاني 
جـاك ي القـرن الثـامن عشـر، حـین كتـب جـانالجنس الأدبـي التطـور الرئیسـي فـي أوروبـا إلا فـ

أدب الســـــیرة الذاتیـــــة بمعناهـــــا م فولـــــد معهـــــا 1770-م1764اعترافاتـــــه مـــــا بـــــین ســـــنة روســـــو
.2»الحدیث

هــذا الفــن لــم یبــق تحــت عبــاءة الكنیســة والاعترافــات، بــل تطــور بدایــة مــن القــرن الثــامن 
عشــر مــع أعمــال جــان جــاك روســو، إلــى القــرن التاســع عشــر الــذي شــهد تطــورا ســریعا لهــذا 

مـن أعمـال القـرن التاسـع عشـر والقـرن العشـرین ''قـرن التـاریخ'' : الجنس، عرف هذا القرن ب
، وســارتر ''قواعــد اللعبــة'' میشــیل لیربــز الــذي كتــب ســیرته فــي أربعــة أجــزاء تحــت عنــوان:نجــد

الـذین أفضـل، كما یعـد أندریـه مـورا مـن 1964سنة '' الكلمات'' الذي كتب سیرته تحت عنوان
.''والسیر الذاتیة فن التراجم'' رینالقرن العشساهموا في دفع عجلة فن السیرة الذاتیة خلال 

جمعــوا علــى أن فــن الســیرة غربــي الأدب قــد أالباحــث حســونة المصــباحي أن مــؤرخیــرى
الغربیـــــة وهـــــي منطقـــــة أوروبـــــاهـــــرت أساســـــا فـــــي إن الســـــیرة الذاتیـــــة إنمـــــا ظ«: المنشـــــأ یقـــــول

وحســـب قـــاموس لاروس الفرنســـي یـــرتبط ظهـــور هـــذا الفـــن الـــذي یصـــفه أساســـا ، (...)تأثیرهـــا
منـذ عصـر النهضـة، أوروبـابالحضارات المسیحیة وصـعود الفردانیـة وبـالوعي وبالتاریخیـة فـي 

ـــــــة '' محمـــــــد البـــــــاردي،-1 ـــــــتكلم الـــــــذات، الســـــــیرة الذاتی الكتـــــــاب العـــــــرب،اتحـــــــاد، ''دب العربـــــــي الحـــــــدیثفـــــــي الأعنـــــــدما ت
.15، ص2005دمشق،

.8ص،1999تق تع أحمد درویش، المجلس الأعلى للثقافة،، تر''فن التراجم والسیر الذاتیة'' أندریه مورا،-2
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الكتــاب ومحــو الأمیــة، وإذا مــا تأملنــا الثقافــة العربیــة فــي مختلــف أطوارهــا فإننــا بانتشــاروأیضــا 
لــى هــذا الفــن فــن الســیرة الذاتیــة النمــاذج التــي یمكــن أن تمیــل إر أن نتبــین دون بــذل جهــد كبیــ

.1»اليرة ندرة الماء في صحراء الربع الخناد

هــذا الحكــم لــیس بــالحكم القــاطع الجــازم، فــالقرن التاســع عشــر یعــد صــحوة أدبیــة للعــالم 
الكتــاب العــرب حیــث ارتــبط تطورهــا عنــد أعمــالالعربــي، أیــن بــدأت الســیرة الذاتیــة تتبلــور فــي 

بدایـة ظهـور السـیرة الذاتیـة فـي الأدب «بـالغرب، واحتكاكهـانهضة الأوروبیـة العرب بعصر ال
العربي تؤرخ بدخول مصـر والـدول العربیـة فـي دور حضـارة جدیـدة، إذ بـدأت اتصـالها بـالغرب 

ـــذات ، 2»منـــذ أن أفاقـــت مـــن ســـباتها حـــین احتكـــت بالفرنســـیین وقـــت دخـــولهم مصـــر ونمـــو ال
ظهرت أعمال سیریة في ظل الحضـارة إذالعربیة ونضجها ارتبط عموما بالنهضة الحضاریة، 

لطبقـــات اولمـــا كانـــت الســـیرة الذاتیـــة ظـــاهرة ارتبطـــت بنشـــوء المـــدن الكبـــرى ونمـــو «. العربیـــة
الفكـر وبتعمـق العمـل المهنـي والـوظیفي المعتمـد علـى الكفـاءة الفردیـة،أنمـاطالوسطى وهیمنـة 

وكلهــا عوامــل مرتبطــة تعلــي مــن شــأن الــذات )....(اللیبیرالــي والــنظم الدیمقراطیــة المنبثقــة عنــه
ن أعمـال ویزدهـر ویكـوّ الإنسـانيمعها الفكر كلما تتطور الحضارة وتزدهر یتطور ف، 3»الفردیة

.مرتبطة بهذا التطور

علـى أن بصـرف النظـر من خلال هـذا الحـدیث نجـد أن هنـاك سـیرة عربیـة نشـأة عربیـا،
نــا أن هــذا الأدب أخــذ رواجــا متمیــزا فــي الأدب العربــي ، فمــا یهمّ هــذا الفــن كــان غربــي المنشــئ

، ربیــــــــع 1ع، مجلــــــــة فصــــــــول الهیئــــــــة المصــــــــریة العامــــــــة للكتــــــــاب، المجلــــــــد الســــــــادس عشــــــــر، حســــــــونة المصــــــــباحي-1
.صد،1998

المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي الـــــدار البیضـــــاء،'' العربـــــي المعاصـــــر الأدبالســـــیرة الذاتیـــــة النســـــائیة فـــــي '' أمـــــل التمیمـــــي، -2
العربــــــــــي الأدبعبــــــــــد الــــــــــدایم، الترجمــــــــــة الذاتیــــــــــة فــــــــــي إبــــــــــراهیم، نقــــــــــلا عــــــــــن یحــــــــــي 29ص، 2005، 1طالمغــــــــــرب،

.43الحدیث،ص
الأدبمـــــدخل نظـــــري عـــــام عـــــن الســـــیرة الذاتیـــــة فـــــي موســـــوعة ''، ، نقـــــلا عـــــن معجـــــب الزهرانـــــي61نفســـــه صالمرجـــــع -3

.14ص،''العربي السعودي الحدیث
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شـــأنه شـــأن الأجنـــاس الأدبیـــة الأخـــرى التـــي جاءتنـــا مـــن الغـــرب وازدهـــرت ازدهـــارا متمیـــزا فـــي 
.المجتمع العربي
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:السیرة الذاتیة في الأدب العربي القدیم: أولا

: السؤال التاليلذاتیة العربیةالباحث في مجال السیرة ایتبادر إلى ذهن

هـــــل هنـــــاك ســـــیرة ذاتیـــــة عربیـــــة أصـــــیلة فـــــي التـــــراث العربـــــي؟ وهـــــل ثمـــــة أصـــــول لقیـــــام هـــــذا 
الجنس؟

فـــــن «فـــــي كتابـــــه " إحســـــان عبـــــاس"مـــــن البـــــاحثین الـــــذین أحـــــاطوا بهـــــذا الأمـــــر الـــــدكتور 
، أیـــــن فصـــــل فـــــي الحـــــدیث عـــــن الســـــیرة الذاتیـــــة فـــــي التـــــراث رابطـــــا إیاهـــــا بالتـــــاریخ، »الســـــیرة

ظلـــــــت تمثـــــــل أقـــــــوى نـــــــوع مـــــــن الســـــــیر عنـــــــد «: التاریخیـــــــة لقولـــــــهفعـــــــرض الســـــــیرة الذاتیـــــــة
فقــــــد بقیـــــت مهملــــــة لـــــم تعالجهــــــا الأقــــــلام، وإن المســـــلمین، أمــــــا الســـــیرة ذات الطــــــابع الأدبـــــي 

المــــــرء لیؤســــــفه أن یمضــــــي عــــــن كتــــــاب كبــــــار مــــــن ذوي الإحســــــاس الــــــدقیق بالشخصــــــیات 
، نجــــد فــــي هــــذا 1»والأحــــداث والتجــــارب فــــلا یجــــد لهــــم أثــــرا واضــــحا متمیــــزا فــــي هــــذه الناحیــــة

وجــــــود القــــــول تفرقــــــة بــــــین الســــــیرة التاریخیــــــة والســــــیرة الأدبیــــــة، وهــــــذا التفریــــــق لا یمنــــــع مــــــن 
كتابـــــات عربیـــــة قدیمـــــة تـــــدرج ضـــــمن مفهـــــوم الســـــیرة الذاتیـــــة، إذ لا ننفـــــي الارتبـــــاط التـــــاریخي 
طبعـــــا، ودوافـــــع المـــــؤلفین لتســـــجیل وكتابـــــة ســـــیرهم وتبریـــــرهم هـــــاجس هـــــذه الكتابـــــة ســـــببا فـــــي 

.ترسیخ السیرة الذاتیة العربیة

لا یـــــــدحض هـــــــذا وجـــــــود أعمـــــــال كثیـــــــرة شـــــــهد لهـــــــا التـــــــاریخ بـــــــدءا مـــــــن الحكایـــــــات ذات 
العنصـــــــر الشخصـــــــي، حیـــــــث یتحـــــــدث المؤلفـــــــون عـــــــن ذواتهـــــــم وتجـــــــاربهم وخبـــــــراتهم، وهـــــــذا 

.بحلول القرن العاشر وبوادر القرن الحادي عشر

الســــــیرة الذاتیــــــة «: ومــــــن الأعمــــــال القدیمــــــة التــــــي تنــــــدرج ضــــــمن هــــــذه الأعمــــــال نجــــــد
القصــــیرة التـــــي كتبهــــا الفلاســـــفة والأطبـــــاء مــــن أمثـــــال ابــــن ســـــینا، الـــــرازي، ابــــن الهیـــــثم، ابـــــن 

.19، ص''فن السیرة'' إحسان عباس، -1



ةـــــرة الذاتیــــم السیــــمفاهی الفصل الأول

16

، تتســــــم أعمــــــالهم بتصــــــویر الحیــــــاة الفكریــــــة أي تســــــجیل كــــــل مــــــا لــــــه علاقــــــة 1»...رضــــــوان
بتكـــــــوین العقـــــــل وتطـــــــویره مـــــــن احتكـــــــاك بأســـــــاتذة كبـــــــار أو الاطـــــــلاع علـــــــى الكتـــــــب، یقـــــــول 

أصـــــــحابها فـــــــي إعجـــــــابهم بأنفســـــــهم، وبمـــــــا هـــــــذه الســـــــیر علـــــــى تفـــــــاوت «: إحســـــــان عبـــــــاس
حققــــــوه مــــــن مجــــــد أو غایــــــة كــــــانوا یســــــعون إلیهــــــا، تفیــــــدنا كثیــــــرا لأنهــــــا تقریــــــر مباشــــــر عــــــن 
تجــــاربهم فــــي الحیــــاة، وعــــن جهــــادهم فیهــــا، فــــإن لــــم تكــــن فیهــــا المتعــــة الفنیــــة، ففیهــــا المتعــــة 

ـــــــوع مـــــــن الســـــــیر  ـــــــة الصـــــــادقة، وهـــــــذا الن ـــــــف والتجرب ـــــــر الطری ـــــــي یثیرهـــــــا الخب ریـــــــةالإخباالت
، فــــــي هــــــذا القــــــول تأكیــــــد علــــــى وجــــــود الســــــیر 2»الصــــــغیرة غیــــــر قلیــــــل فــــــي الأدب العربــــــي

ابهــــــــــا یمیلــــــــــون إلــــــــــى ســــــــــرد تجــــــــــاربهم القصــــــــــیرة ذات الطــــــــــابع الإمتعــــــــــاعي الطریــــــــــف، فكتّ 
.وتفاصیل حیاتهم وأهم ما حققوه

ـــــة الســـــیرة  ـــــدأت كتاب ـــــاني عشـــــر، ب ـــــرن الث ـــــة الق ـــــرن الحـــــادي عشـــــر وبدای فـــــي أواخـــــر الق
ي، ابــــــن الفارســــــي، البهیقــــــ: الفــــــن مثــــــل أعمــــــالالذاتیــــــة تزدهــــــر شــــــیئا فشــــــیئا، أیــــــن راج هــــــذا

مــــع نهایــــة هــــذا القــــرن وبدایــــة القــــرن الثالــــث عشــــر ظهــــرت نصــــوص مــــن الســــیر ... مــــأمون
ـــــه  ـــــزة لعـــــل أهمهـــــا مـــــا كتب ـــــن منقـــــذ"الذاتیـــــة المتمی ـــــه لاســـــترجاع " أســـــامة ب ـــــذي اشـــــتهر بحب ال

الـــــذي جمـــــع كمـــــا هـــــائلا مـــــن ســـــیر الأدبـــــاء ) ه622-م1229(الحمـــــوي الـــــذكریات، یـــــاقوت 
ــــــار «وقــــــام بكتابتهــــــا،  ــــــارس »كتــــــاب الاعتب قــــــدم فیــــــه أســــــامة تصــــــویر حــــــي لشخصــــــیة الف

.الجسور

ت بـــــالتبریر وجـــــدنا أمثلـــــة متعـــــددة عـــــن الســـــیرة الذاتیـــــة اشـــــتهر وفـــــي القـــــرن الرابـــــع عشـــــر 
یعتـــــذرون عـــــن أقـــــوال قالوهـــــا والتعلیـــــل والاعتـــــذار، یـــــدافع فیهـــــا أصـــــحابها عـــــن أنفســـــهم، أو 

ــــدین هبــــة الشــــیرازي، «: أو أفعــــال قــــاموا بهــــا، ممــــن اشــــتهر بهــــذا النــــوع ســــیرة المؤیــــد فــــي ال

.84، ص''ترجمة النفس، السیرة الذاتیة في الأدب العربي''دوایت راینولدز، ،ینظر-1
.127، ص'' فن السیرة''إحسان عباس، -2
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، ویمكننـــــا الإشــــــارة إلــــــى أن 1»مـــــذكرات الأمیــــــر عبـــــد االله آخــــــر ملـــــوك بنــــــي زیـــــري بغرناطــــــة
التـــــــــراجم الذاتیـــــــــة فـــــــــي الأدب العربـــــــــي هـــــــــو مـــــــــا كتبـــــــــه المستشـــــــــرق أقـــــــــدم البحـــــــــوث فـــــــــي

، كمــــــــا نجــــــــد إشــــــــارة یحــــــــي ''التــــــــراجم الذاتیــــــــة للمــــــــؤلفین العــــــــرب'' بعنــــــــوان " فرانتزروزنتــــــــال"
ــــه  ــــي كتاب ــــة شــــوقي ضــــیف ف ــــى محاول ــــدایم إل ــــد ال ، إضــــافة ''الترجمــــة الشخصــــیة''إبــــراهیم عب

.''ة في الأدب العربي الحدیثالترجمة الذاتی''إلى تدوین عبد الدایم كتابه بعنوان 

ـــــة فـــــي أدبنـــــا  ـــــى شـــــيء فهـــــو وجـــــود ســـــیرة ذاتی كـــــل هـــــذه الأعمـــــال وإن كانـــــت تـــــدل عل
العربــــــــي القــــــــدیم، حتــــــــى وإن كانــــــــت تفتقــــــــد لمكونــــــــات الســــــــرد مــــــــن وحــــــــدة بنــــــــاء وإحســــــــاس 

وبالاختصـــــــــار ظلـــــــــت الســـــــــیر دون شـــــــــكل تـــــــــام، ودون محتـــــــــوى وافٍ «بـــــــــالتطور الزمنـــــــــي 
یــــــر مــــــن هــــــذه الســــــیر عنصــــــر ومرجــــــع ذلــــــك افتقــــــاد كث. ..صــــــر الحــــــدیثكامــــــل حتــــــى الع

ــــــــي الحركــــــــة والنمــــــــاء  ــــــــذي یعطــــــــي العمــــــــل الأدب ــــــــالرغم مــــــــن هــــــــذا نجــــــــد 2»الصــــــــراع ال ، ب
موضـــــوعات أخـــــرى فـــــي ســـــیرنا العربیـــــة مـــــن قـــــدرة علـــــى إعـــــادة الماضـــــي، وتصـــــویر الحیـــــاة 

.فترة بفترة بحرارة بارزة

أخــــــذت الســــــیرة الذاتیــــــة العربیــــــة فــــــي العصــــــر الحــــــدیث طریقهــــــا نحــــــو النمــــــو والتطــــــور 
بدایـــــــــة مـــــــــن أواخـــــــــر القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر، إذ اتســـــــــعت دور الطباعـــــــــة العربیـــــــــة، وكثـــــــــرة 

ـــــالغالإرســـــالیات ـــــات العلمیـــــة والاحتكـــــاك ب ـــــیص «رب، أشـــــهر أعمـــــال هـــــذا القـــــرن والبعث تخل
ــــاریز لرفاعــــة الطهطــــاوي نشــــ ــــي تلخــــیص ب ــــز ف ــــى الســــاق 1834ر عــــام الإبری م، والســــاق عل

.3»م1858لأحمد فارس الشدیاق الذي نشر عام 

.127المرجع السابق، ص-1
.123المرجع نفسه، ص -2
.31، ص'' السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث''شعبان عبد الحكیم، ،ینظر-3
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ـــــة وأكبـــــر  ـــــي القـــــرن العشـــــرین أوج ازدهارهـــــا، وتعـــــددت صـــــورها الأدبی وبلغـــــت الســـــیرة ف
ـــــــنص التأسیســـــــي الأول لجـــــــنس ''الأیـــــــام لطـــــــه حســـــــین''كتـــــــاب : مثـــــــال هـــــــو ، الـــــــذي یعـــــــد ال

.''حیاتي لأحمد أمین''ضافة إلى كتاب السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، إ

:دوافع كتابة السیرة الذاتیة: ثانیا

ــــدها أمــــر ممكــــن، یمكــــن  ــــي فــــن الســــیرة الذاتیــــة، وتحدی ــــى الكتابــــة ف أدت عــــدة أســــباب إل
:حصرها فیما یلي

:اللذة الفنیة المتمثلة في فعل الكتابة ذاته-1

قــــد یجــــد الكتــــاب والمبــــدعون عنــــدما یؤلفــــون أعمــــالهم، ضــــربا مــــن اللــــذة الذاتیــــة، وهــــذا 
الكاتــــــب یتلــــــذذ باستحضــــــار ماضــــــیه الغنــــــي مــــــا نجــــــده بكثــــــرة فــــــي الســــــیر الذاتیــــــة، ذلــــــك أن 

حــــــین یقــــــف الكاتــــــب فــــــي «بالــــــذكریات الســــــعیدة الفرحــــــة التــــــي عاشــــــها فــــــي مراحــــــل حیاتــــــه 
ــــزمن لحظــــة الحاضــــر لیستحضــــر الماضــــي مــــن خــــلال ت ــــد تشــــكیل ال ــــذاكرة التــــي تعی فعیــــل ال

الماضــــــي فــــــي الحاضــــــر زمــــــن الكتابــــــة،فإذا بــــــه یحمــــــل الحنــــــین إلــــــى تلــــــك اللحظــــــات التــــــي 
.1»تشكل عالم الطفولة رمز السعادة والبراءة 

الماضــــي فعـــــل عســــیر لكـــــن فیــــه الكثیـــــر مــــن اللـــــذة الفنیــــة، یقـــــول عبـــــد فعــــل اســـــترجاع 
فـــــي هـــــذا المحـــــیط المتســـــم بـــــالبراءة أمضـــــیت «: ''ســـــیرة حیـــــاتي''الرحمـــــان بـــــدوي فـــــي كتابـــــه 

ـــــــى مـــــــن عمـــــــري كنـــــــت أمضـــــــي ســـــــحابة النهـــــــار فـــــــي أحـــــــد حقولنـــــــا الســـــــنوات الســـــــبع الأول

، 2011، 1للنشر والتوزیع، ط، الأردن، الوراق ''السیرة الذاتیة في الخطاب الروائي العربي''بهیجة مصري إدلبي، -1
.57ص
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شـــــؤون الزراعـــــة وإمضـــــاء هـــــذا الوقـــــت الطویـــــل فـــــي الحقـــــول وممارســـــة بعـــــض(...) العدیـــــدة
.1»د في نفسي حب الأرض والزراعةولّ 

هنـــــــا لـــــــذة الحنـــــــین بـــــــالعودة إلـــــــى الـــــــزمن الماضـــــــي المفعـــــــم بـــــــالبراءة والبســـــــاطة، وهـــــــذا 
.الحنین یجعل الكاتب یبدع بقلمه في كتابة سیره وهو یتلذذ بهذه الكتابة

:فع النرجسیةدا-2

ـــــب یرســـــم شخصـــــیته فـــــي أجمـــــل صـــــورة، إذ نجـــــد  ـــــدها یجعـــــل الكات ـــــذات وتمجی حـــــب ال
فــــــي أعمــــــال الســــــیرة الذاتیــــــة ضــــــرب مــــــن الغــــــرور وإحســــــاس عمیــــــق وحــــــاد بقیمــــــة الـــــــذات 

، هـــــذا تصـــــریح 2»لمـــــاذا أتحـــــدث عـــــن جمـــــال الآخـــــر وأنـــــا جمیـــــل أنـــــا نرسیســـــي«المبدعـــــة 
ـــــذات، یقـــــول محمـــــد شـــــكريواضـــــ لمـــــاذا أتحـــــدث عـــــن جمـــــال «: ح عـــــن النرجســـــیة وحـــــب ال

ـــــذي یمـــــنح  ـــــا ال ـــــي الآخـــــرین، أن ـــــدما نحـــــب الآخـــــرین، نحـــــب أنفســـــنا ف ـــــا نفســـــي، عن أملكـــــه أن
ـــــ ـــــوم، لأن ف ـــــن أمنحـــــه بعـــــد الی ـــــث والمراوغـــــةالجمـــــال للآخـــــرین، ول ـــــر مـــــن الخب ـــــك الكثی ي ذل

، أكبـــــر مثـــــال عـــــن الغـــــرور 3»أنـــــا أحـــــب نفســـــي فقـــــط، أنـــــا الوجـــــه والمـــــرآة فـــــي الآن الواحـــــد
ـــــذات، لكـــــن  ـــــیس دائمـــــا یمثـــــل الشـــــيء الســـــلبي، لأن هـــــذا وحـــــب ال ـــــدها ل ـــــذات وتمجی حـــــب ال

الحــــــب یضــــــفي علــــــى الســــــیرة الذاتیــــــة الكثیــــــر مــــــن الجمــــــال، فرغبــــــة الكاتــــــب فــــــي اســــــترجاع 
الســــــیرة الذاتیــــــة «: الماضــــــي وتعویضــــــه تشــــــعره بالراحــــــة وتطمــــــئن بالــــــه یقــــــول جــــــورج مــــــاي

بالـــــه بمــــا ینتهـــــي إلیـــــه تنشــــأ مـــــن رغبــــة الكاتـــــب فــــي اســـــتعادة مســـــار حیاتــــه لیدركـــــه ولیهنــــأ
.4»من نتائج تطمئنه

، نقلا عن عبد الرحمان بدوي 65، ص''عندما تتكلم الذات، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث''محمد الباردي، -1
.22، ص''سیرة حیاتي''
.67، ص نفسهینظر المرجع -2
.67المرجع نفسه، ص-3
-هكذا وجدناها في النص، التصحیح ولیهنئ.
.69المرجع نفسه، ص-4
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إضـــــافة إلـــــى دوافـــــع نفســـــیة تمثـــــل صـــــدمات أو مواقـــــف واجههـــــا فـــــي حیاتـــــه تقـــــف وراء 
.كتابة هذا الفن الأدبي

ـــــة ـــــدوافع دوافـــــع ذاتی ـــــة، وأخـــــرى نفســـــیة كـــــل هـــــذه ال ـــــة خاصـــــة بفعـــــل الكتاب تكـــــون روحی
،تـــــأتي علـــــى شـــــكل تعـــــویض للـــــذات المبدعـــــة مـــــن ناحیـــــة التلـــــذذ باســـــترجاع ذكریـــــات الحیـــــاة

.ومحاولة تصویرها تصویرا مثالیا

شروط كتابة السیرة الذاتیة: ثالثا

فـــــن الســـــیرة الذاتیـــــة وضـــــع مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط وتحدیـــــدها وإخضـــــاع احـــــاول منظـــــرو 
لهـــــا، هـــــذه الشـــــروط یجـــــب اتصـــــالها بالمنـــــاخ الوجـــــودي والثقـــــافي، یـــــرى البـــــاردي أن الســـــیرة

.شروط السیرة الذاتیة هي شروط تتصل بالزمان والمكان والغایات والأسباب

:هذه الشروط هي

:تمیز صاحب السیرة الذاتیة-1

ــــذي یكتبهــــا هــــو مــــن بلــــغ ایكــــون كاتــــب الســــیرة الذاتیــــة شخصــــ غیــــر عــــادي، أي أن ال
ــــــة والسیاســــــیة ــــــة والأدبی ــــــه الفكری ــــــي حیات ــــــرا ف ــــــاس ...شــــــوطا كبی وهــــــذا مــــــا أكــــــده إحســــــان عب

إذا كانـــــــت الســـــــیرة عامـــــــة تتطلـــــــب لرواجهـــــــا أن یكـــــــون بطلهـــــــا شخصـــــــا ذا تمیـــــــز «: بقولـــــــه
خاصــــة، إذ واضــــح فــــي ناحیــــة مــــن النــــواحي، فــــإن هــــذا الشــــرط أساســــي فــــي الســــیرة الذاتیــــة 

ـــــــرى، أو أن  لابـــــــد لشـــــــمول الرغبـــــــة فیهـــــــا أن یكـــــــون صـــــــاحبها ذا صـــــــلة دقیقـــــــة بأحـــــــداث كب
أي أن هــــــذا الفــــــن لا یكتــــــب إلا ، 1»یكــــــون ممــــــن لهــــــم مشــــــاركة فــــــي بعــــــض تلــــــك الأحــــــداث

مــــن طــــرف ذوي الخبــــرات، وممــــن لهــــم بــــاع طویــــل وكبیــــر فــــي شــــتى مجــــالات الحیــــاة حتــــى 
كاتــــــب الســــــیرة الذاتیــــــة «: يلــــــو كــــــان مــــــن عامــــــة النــــــاس أو قریــــــب للعامــــــة، یقــــــول البــــــارد

.104، ص''فن السیرة''إحسان عباس، -1
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عمومـــــا هـــــو أقـــــرب إلـــــى الشخصـــــیات العامـــــة وســـــواء كـــــان رجـــــلا أو امـــــرأة فإنـــــه یكـــــون قـــــد 
ــــد  ــــارئ یری ــــدى ق ــــارة الفضــــول الضــــروري ل ــــى إث ــــادرة عل ــــغ مــــن الشــــهرة مــــا یجعــــل ســــیرته ق بل

، فكاتــــــب الســــــیرة لابــــــد مــــــن 1»أن یعــــــرف مــــــا خفــــــي مــــــن حیــــــاة هــــــذا الرجــــــل أو هــــــذه المــــــرأة
.المجتمع انطلاقا من تجربته وتأثیره في الآخرینه في صیتانتشار

:ن معینة عند الكتابةنعدم الالتزام بس-2

ـــــة فـــــي عمـــــر محـــــدد، لا یشـــــترط النقـــــاد والدارســـــون كتابـــــ فینبـــــه إحســـــان ة الســـــیرة الذاتی
، لــــذلك 2»لــــیس لــــدى الكتــــاب مــــن عمــــر محــــدود یقفــــون عنــــده عنــــد كتابــــة ســــیرهم«:عبــــاس

نجــــد ســــیر مختلفــــة كتبــــت فــــي أطــــوار مختلفــــة مــــن العمــــر، إذ هنــــاك مــــن كتــــب ســــیرته وهــــو 
لقــــــد علمتنــــــي الحیــــــاة أن «: فــــــي عنفــــــوان شــــــبابه، یقــــــول محمــــــد شــــــكري فــــــي هــــــذا الصــــــدد

ـــــك  ـــــاول عـــــن عمـــــق مـــــا استحصـــــدته، قـــــل كلمت ـــــدون أن أتن ـــــزمن ب ـــــة ال أنتظـــــر، أن أعـــــي لعب
أقـــــوى منـــــا، لعبـــــة " لعبـــــة الـــــزمن"تنســـــوا أن قبـــــل أن تمـــــوت فإنهـــــا تعـــــرف حتمـــــا طریقهـــــا ، لا

، أي أن 3»ممیتــــــــة هــــــــي، لا یمكــــــــن أن نواجههــــــــا إلا بــــــــأن نعــــــــیش المــــــــوت الســــــــابق لموتنــــــــا
.في محاكاة تفاصیل حیاته موقنا بجدواها في إفادة القارئالإنسانیشرع 

وقـــــد نجـــــد مـــــن كتـــــب ســـــیرته الذاتیـــــة وهـــــو فـــــي عمـــــر متقـــــدم، خـــــاض تجـــــارب ومواقـــــف 
ــــرة ســــاعدت ــــه، فالقاعــــدة العامــــة كثی ــــب الســــیرة لا یكتــــب نصــــه تقــــولفــــي تكوین إلا أن كات

ــــــك ــــــى ذل طــــــه حســــــین ومحمــــــد شــــــكري «: فــــــي آخــــــر حیاتــــــه أو منتصــــــفها وخیــــــر دلیــــــل عل

.54-53، ص''عندما تتكلم الذات، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث''محمد الباردي، -1
.100، ص''فن السیرة''إحسان عباس، -2
.58، ص''عندما تتكلم الذات''محمد الباردي، -3
-نتیجة الدراسة التي أجراها جورج ماي على السیرة الذاتیة في أوروباالقاعدة العامة نقصد بها.
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اللــــذان ألفــــا ســــیرتیهما وهمــــا بــــین الأربعــــین والخمســــین، ومیخائیــــل نعیمــــة الــــذي ألــــف ســــیرته 
.1»وقد تجاوز سن السبعین

هــــــذا یــــــدل علــــــى أن الهــــــاجس الأساســــــي الــــــذي یقــــــف وراء كتابــــــة الســــــیرة الذاتیــــــة فــــــي 
.الأدب العربي هو هاجس الإحساس باقتراب الموت ورؤیة شبحها

:أن یكون للسیرة الذاتیة بناء واضح الملامح-3

ـــــذلك لا ینبغـــــي «فـــــي أساســـــها بعیـــــدة عـــــن الغمـــــوض تكـــــون كتابـــــة الســـــیرة واضـــــحة  ول
ــــــة أن ینظــــــر للســــــیرة ا ــــــي–لذاتی ــــــائق الموجــــــودة -كعمــــــل أدب ــــــى أنهــــــا مجــــــرد ترجمــــــة للحق عل

التــــي كانــــت ســــببا فــــي إبــــداع الــــنص ذاتــــه، لــــم تعــــد ارج الــــنص نفســــه، لأن الحقــــائق هــــذه خــــ
ــــــل إن الإحســــــاس  ــــــدمجت وامتزجــــــت وكونــــــت العمــــــل الأدبــــــي، ب الحقــــــائق نفســــــها بعــــــد أن ان

ــــــا  ــــــه الســــــیرة الذاتیــــــة عمــــــلا أدبی ــــــذي تخلق ــــــه ال ــــــا بهــــــا لا علاقــــــة ل بالإحساســــــات التــــــي تزودن
الحیــــاة خــــارج الــــنص، وهــــو الــــنص الــــذي یفقــــد أثــــره أیضــــا حینمــــا یتعــــرض للتلخــــیص بشــــكل 

.2»أو بآخر

ـــــــى ترتیـــــــب للســـــــیرة  الذاتیـــــــة أبعـــــــاد حقیقیـــــــة واضـــــــحة یتطـــــــرق الكاتـــــــب مـــــــن خلالهـــــــا إل
ـــــة  ـــــى صـــــیاغتها صـــــیاغة أدبی ـــــه وینتهـــــي إل ـــــي مـــــرت ب الأحـــــداث والمواقـــــف والشخصـــــیات الت

ـــــة، وتفعـــــل دور محكمـــــ ـــــة داخـــــل النصـــــوص الذاتی ـــــة الفنی ـــــورة شـــــؤون الجمالی ة، تســـــهم فـــــي بل
.اللغة المختارة كأداة إجرائیة تمنح القارئ مجالا أوسع للتحلیل والفهم

.57، ص''عندما تتكلم الذات''ینظر، محمد الباردي، -1
أدب ''نقلا عن عبد العزیز شرف، . 19ص ، ''السیرة الذاتیة وملامحها في الأدب العربي المعاصر''سید إبراهیم آرمن، -2

.20، ص''السیرة الذاتیة
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:تواجد الصراع في السیرة الذاتیة-4

ـــــذة  ـــــق ل ـــــین تحقی ـــــداخلي ب ـــــى عنصـــــر الصـــــراع ال ـــــة فـــــي أصـــــلها عل تقـــــوم الســـــیرة الذاتی
ـــــاس ـــــى وجودهـــــا، یقـــــول إحســـــان عب ـــــد عل ـــــین التأكی ـــــذات وب ـــــة «: حـــــب ال حـــــظ الســـــیرة الذاتی

مــــــن البقــــــاء منــــــوط بحــــــظ صــــــاحبها نفســــــه مــــــن عمــــــق الصــــــراع الــــــداخلي أو شــــــدة الصــــــراع 
یقـــــــیم رابـــــــط بینـــــــه وبـــــــین لكاتـــــــب حـــــــین یطـــــــرح مـــــــا بداخلـــــــه مـــــــن مكنونـــــــات، فا1»الخـــــــارجي

المتلقـــــــي، حیـــــــث یثیـــــــر عطـــــــف المتلقـــــــي ویحـــــــرك تیـــــــار وعیـــــــه، إذ یســـــــتجیب لهـــــــذا العمـــــــل 
یعبـــــر فـــــي تجربتـــــه عمـــــا فـــــي نفســـــه -مثـــــل الشـــــاعر–كاتـــــب الســـــیرة الذاتیـــــة هنـــــا «الفنـــــي، 

ــــة مــــن حــــالات نفســــه هــــو، أو عــــن موقــــف  مــــن صــــراع داخلــــي ســــواء أكــــان تعبیــــرا عــــن حال
.2»إنساني عام تمثله في حیاته

فیســـــــتنتج موقـــــــف خـــــــاص بـــــــذات الكاتـــــــب نفســـــــه مـــــــن إحســـــــاس بوقـــــــع ذنوبـــــــه وآثامـــــــه، 
وحتــــى بوقــــع فضــــائله ومــــا یحــــس بــــه مــــن طمأنینــــة أو مــــن خــــلال مواقــــف اصــــطدم بهــــا فــــي 

.حیاته، وأخذها عبرا یستأنس بها

:محاولة الصدق والأمانة-5

یصــــــور كاتــــــب الســــــیرة نفســــــه تصــــــویرا صــــــادقا، بعیــــــدا عــــــن الكــــــذب وتزییــــــف الوقــــــائع، 
ـــــذین یســـــتحون مـــــن ذكـــــر  ـــــو كـــــان هـــــذا الأمـــــر شـــــبه مســـــتحیل لأن هنـــــاك مـــــن الكتـّــــاب ال ول

الصـــــــدق الخـــــــالص أمـــــــر یلحـــــــق بالمســـــــتحیل والحقیقـــــــة «: بعـــــــض الأمـــــــور كـــــــالجنس مـــــــثلا
الذاتیـــــــة صـــــــدق نســـــــبي، مهمـــــــا یخلـــــــص صـــــــاحبها مـــــــن نقلهـــــــا علـــــــى حالهـــــــا، ولـــــــذلك كـــــــان 

.3»لا أمرا متحققا'' محاولة''الصدق في السیرة 

.98، ص''فن السیرة''إحسان عباس، -1
.20، ص ''السیرة الذاتیة وملامحها في الأدب العربي المعاصر''سید إبراهیم آرمن، -2
.113، ص''فن السیرة''إحسان عباس، -3
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ــــــف  ــــــة مــــــن الصــــــدق، والتجــــــرد مــــــن الزی ــــــب عالی ــــــى مرات ــــــرغم مــــــن الوصــــــول إل ــــــى ال عل
الإنســــــان بطبعــــــه ینســــــى بعــــــض الأحــــــداث، والكــــــذب إلا أن هــــــذا الصــــــدق یبقــــــى نســــــبي لأن

أو یتعمـــــد نســـــیانها، ویحـــــاول إخفاءهـــــا خاصـــــة الوقـــــائع التـــــي لا قیمـــــة لهـــــا فـــــي نظـــــره لـــــذلك 
ـــــي تـــــألیف ســـــیرته دون الامتثـــــال  ـــــف ف ـــــة مـــــن المؤل ـــــف الصـــــدق الخـــــالص محاول ـــــى توظی یبق

.للأمانة الحقة

الخصائص الفنیة للسیرة الذاتیة: رابعا

ســــــــا أدبیـــــــا شـــــــأنها شـــــــأن الأجنــــــــاس الأدبیـــــــة الأخـــــــرى، فمــــــــن تعـــــــد الســـــــیرة الذاتیـــــــة جن
الطبیعـــــي أن تكـــــون لهـــــا خصـــــائص وســـــمات فنیـــــة تمیزهـــــا عـــــن بـــــاقي الأجنـــــاس، مـــــا یمیـــــز 

" فیلیـــــــــب لوجـــــــــون"،هما كمــــــــا حـــــــــددهما هــــــــذا الجـــــــــنس احتـــــــــواءه علــــــــى محـــــــــورین أساســـــــــیین
ـــــة  ـــــة، وعناصـــــر منتمی ـــــنص خاصـــــة بالســـــارد والشخصـــــیة المركزی ـــــداخل ال ـــــة ل عناصـــــر منتمی

.ج النص تشتمل على اسم المؤلف وعنوان المؤلف وصورة الغلافلخار 

:العناصر المنتمیة لداخل النص-1
):أنا المؤلف الحقیقي، أنا السارد(ضمیر المتكلم -أ

ضـــــمیر المــــــتكلم یجعــــــل الحكایــــــة المســــــرودة أو الأحدوثــــــة المرویــــــة مندمجــــــة فــــــي روح 
ــــــاه بفصــــــل مــــــا بــــــین زمــــــن الســــــرد وزمــــــن  ــــــذي كنــــــا ألفین ــــــك الحــــــاجز ال ــــــف، فیــــــذوب ذل المؤل

یأخـــــذ ضـــــمیر المـــــتكلم فـــــي الســـــرد الســـــیر الـــــذاتي المرتبـــــة «: الســـــارد، ظاهریـــــا علـــــى الأقـــــل
حملـــــه ضـــــمیر المـــــتكلم مـــــن خصـــــائص الأولـــــى، ویـــــأتي بعـــــده ضـــــمیر الغائـــــب، وذلـــــك لمـــــا ی

.1»لها علاقة ملتصقة بالذات

.44، ص''السیرة الذاتیة في الخطاب الروائي العربي''بهیجة مصري إدلبي، -1
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، فهـــــو یتوغـــــل یشـــــیر المـــــتكلم مباشـــــرة إلـــــى الـــــذات باعتبـــــاره ضـــــمیر الســـــرد المناجـــــاتي
ــــــنفس البشــــــریة ــــــي أعمــــــاق ال ــــــى حــــــد تعبیــــــر «: ف ــــــا عل ــــــین أن هــــــذا الضــــــمیر یحیلن ــــــا یب وهن

.1»تودوروف إلى الرؤیة المتصاحبة

)هو الساردهو المؤلف،(ضمیر الغائب - ب

ــــــأتي  ــــــة الثانیــــــة بعــــــد ضــــــمیر المــــــتكلم فــــــي ســــــرد الســــــیر ی ــــــب فــــــي المرتب ضــــــمیر الغائ
الــــــذاتي ، هــــــذا راجـــــــع للمســــــافة الفاصـــــــلة بــــــین الســـــــارد والبطــــــل، والســـــــرد بضــــــمیر الغائـــــــب 

،وقــــد فصــــل عبــــد الملــــك مرتــــاض یوضــــح أن المؤلــــف یــــروي شخصــــیة أخــــرى منفصــــلة عنه
:في طبیعة وظائف هذا الضمیر

.وسیلة صالحة لأن یتوارى وراءها السارد، فیمرر ما یشاء من أفكارهأنه -
ــــه بعــــد عــــن ســــرد نــــص الســــیر - ــــا، وهــــذا فی ــــخ الأن ــــب مــــن الســــقوط فــــي ف یحمــــي الكات

.الذاتي
یحمــــي الســــارد مــــن إثــــم الكــــذب، حیــــث یجعلــــه مجــــرد حــــاكٍ یحكــــي ومبــــدع یبــــدع كمــــا -

.2»یتیح للكاتب أن یعرف شخصیاته المختلفة

:اطبضمیر المخ-ج

المؤلـــــــــف الكبیـــــــــر بالقـــــــــارئ فیوظـــــــــف ضـــــــــمیر آخـــــــــر فـــــــــي بعـــــــــض یتجلـــــــــى اهتمـــــــــام 
، هـــــذه 3»الـــــذي یعـــــد أحـــــدث الأشـــــكال الســـــردیة عهـــــدا«: الأحیـــــان، وهـــــو ضـــــمیر المخاطـــــب

تســــــعى بــــــدورها إلــــــى مســــــاعدة القــــــارئ فــــــي الولــــــوج داخــــــل الــــــنص، وارتباطــــــه معــــــه التقنیــــــة
.لینتج ذلك تفاعل مع أحداث النص

-للأحداث الخاصة والمرتبطة بالذات على وجه الخصوصهو اقتضاب : السرد المناجاتي.
.45، ص''السیرة الذاتیة في الخطاب الروائي العربي''بهیجة مصري ، -1
.179- 177، ص1998، الكویت، 240ع، سلسلة عالم المعرفة، ''في نظریة الروایة''مرتاض،ینظر، عبد الملك -2
.197، ص ''تحلیل الخطاب السردي''، نقلا عن عبد الملك مرتاض، ''لعبة الضمائر والسرد''بلوافي محمد، -3
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فاعتمـــــاد ضـــــمیر المخاطــــــب یجعـــــل الحــــــدث ینـــــدفع جملــــــة واحـــــدة فــــــي العمـــــل الســــــردي 
توظیـــــف ضـــــمیر «: كمـــــا أنـــــه یتـــــیح وصـــــف وضـــــع الشخصـــــیة یقـــــول عبـــــد الملـــــك مرتـــــاض

، بهــــذا یصــــبح العمــــل یملــــي 1»المخاطــــب أنــــت یفــــك مــــن العقــــدة النرجســــیة الماثلــــة فــــي الأنــــا
.أحداثه حتى النهایةشروط على القارئ من أجل التمسك به ومواصلة تتبع 

فتوظیــــــــف هــــــــذه الضــــــــمائر الثلاثــــــــة تســــــــاعد علــــــــى توطیــــــــد العلاقــــــــة بــــــــین المخاطَــــــــب 
.والمخاطِب وتسهیل عملیة التواصل

:العناصر المنتمیة لخارج النص-2

الاســــم الوحیــــد الــــذي «: یشــــكل اســــم العلــــم واســــم المؤلــــف أســــاس العمــــل الســــردي فهــــو
ؤلـــــــف وإثباتهـــــــا، وبـــــــذلك لا یحـــــــل إشـــــــكال تطـــــــابق یـــــــتم إعلانـــــــه مـــــــن أجـــــــل تحقیـــــــق ذات الم

ـــــــع  ـــــــر التوقی ـــــــف هـــــــذا العنصـــــــر، أي عب ـــــــر توظی ـــــــف مـــــــع الشخصـــــــیة الرئیســـــــیة إلا عب المؤل
وإثبـــــات الاســـــم الـــــذي اعتـــــاد المؤلـــــف وضـــــعه فـــــوق غـــــلاف الكتـــــاب، مؤشـــــرا علـــــى حضـــــوره 

شـــــخص لاریـــــب فیـــــه، تحیـــــل إلـــــى) خـــــارج الـــــنص(التـــــام فهـــــو العلامـــــة الوحیـــــدة فـــــي الـــــنص 
بهــــــذه الطریقــــــة أن تنســــــب إلیــــــه فــــــي آخــــــر المطــــــاف مســــــؤولیة تلفــــــظ الــــــنص واقعـــــي یطلــــــب

ــــــف  ــــــى وجــــــود المؤل ــــــة وهــــــو الإشــــــارة الوحیــــــدة إل ــــــم دال ــــــه، إن اســــــم العل (...) المكتــــــوب برمت
.2»داخل النص

نســـــتنتج مـــــن هـــــذا القـــــول أهمیـــــة الاســـــم المـــــذكور علـــــى غـــــلاف الكتـــــاب كونـــــه العلامـــــة 
الدالـــــــة علـــــــى وجـــــــوده داخـــــــل العمـــــــل الفنـــــــي وتحمـــــــل مســـــــؤولیة أقوالـــــــه وأفعالـــــــه والعناصـــــــر 
ـــــة هـــــي عنـــــوان الكتـــــاب والإهـــــداء والفاتحـــــة،  المهمـــــة التـــــي لهـــــا علاقـــــة بـــــنص الســـــیرة الذاتی

.ربطه بالعمل الفنيكون هذه العناصر تمثل ذات المؤلف وما ی

.252، ص''في نظریة الروایة''عبد الملك مرتاض، ،بتصرف-1
.47، ص''السیرة الذاتیة في الخطاب الروائي العربي''بهیجة مصري إدلبي، -2
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أشكال السیرة الذاتیة: خامسا

تختلـــــف أشـــــكال الســـــیر الـــــذاتي بـــــاختلاف مواضـــــیعها المنبثقـــــة مـــــن اتجاهـــــات وانتمـــــاءات 
:كتابها، من هذه الأشكال

:الشكل المقالي-1

ــــة نهــــج  ــــى شــــكل مجموعــــة مــــن المقــــالات ویــــنهج فــــي كــــل مقال ــــف ســــیرته عل یبنــــي المؤل
كـــــل فقـــــرة بتقـــــدیم بســـــیط وعـــــرض وخاتمـــــة، یســـــجل فیهـــــا المؤلـــــف التفســـــیر والتعلیـــــل، یمهـــــد ل

ــــــة مــــــن مراحــــــل حیاتــــــه ــــــى فتــــــرات مختلفــــــة، تعبــــــر كــــــل فتــــــرة عــــــن مرحل هــــــذه «: حیاتــــــه عل
الفقــــــرات تصــــــوغ ســــــیرة حیــــــاة صــــــاحبها وملامــــــح شخصــــــیته الفكریــــــة والوجدانیــــــة والروحیــــــة، 
ـــــتعكس لنـــــا  ـــــرات تتجـــــاور فیمـــــا بینهـــــا، ل ـــــي فق ـــــرابط والاتســـــاق، ولكـــــن ف ـــــي نهـــــج مـــــن الت لا ف

.1»سیرة حیاة صاحبها

یصـــــــور هنـــــــا المؤلـــــــف موقفـــــــه مـــــــن الواقـــــــع والأحـــــــداث التـــــــي مـــــــر بهـــــــا معتمـــــــدا علـــــــى 
.رالتحلیل والتبری

:الشكل التأریخي-2

ـــــي  ـــــف نهـــــج المـــــؤرخ ف ـــــه المؤل ـــــذي یعتمـــــد فی ـــــك الشـــــكل ال ـــــأریخي ذل یقصـــــد بالشـــــكل الت
تتبــــــع ســــــیرة حیاتــــــه، وأن یكــــــون تتبــــــع الأحــــــداث تصــــــاعدیا علــــــى مــــــر الزمــــــان، أي تســــــجیل 

الســــــیرة بأســـــــلوب علمـــــــي صـــــــارم بعیـــــــد عـــــــن تــُـــــروى«الوقــــــائع تســـــــجیلا تسلســـــــلیا تاریخیـــــــا، 
الخیـــــال، ولا اللغـــــة المعبـــــرة الموحیـــــة عـــــن المعـــــاني وظلالهـــــا، بـــــل اللغـــــة الصـــــارمة الدقیقـــــة، 

.41، ص''السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث''شعبان عبد الحكیم، -1
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،إن المؤلـــــف یرصـــــد اســـــتبطان الـــــذاتو الحـــــوار الـــــدراميفـــــي هـــــذا الشـــــكل نفتقـــــد التصـــــویر،
.1»لأحداث حیاته بمنهج المؤرخ لا بتصور الأدیب الذي یخلق نصا فنیا

فیحــــــرص الكاتــــــب علـــــــى تحدیــــــد فتــــــرات حیاتـــــــه تحدیــــــدا تاریخیــــــا وعلمیـــــــا مــــــن ولادتـــــــه 
حتـــــى الیـــــوم الـــــذي كتـــــب فیـــــه ســـــیرته متخلیـــــا عـــــن الغـــــرور والمیـــــل إلـــــى الصـــــدق فـــــي نقـــــل 

.واقعه الخاص

:الشكل الروائي-3

ـــــة وهـــــو الشـــــكل الأرقـــــى  ـــــة الروائی ـــــي بالســـــیرة الذاتی یعـــــرف هـــــذا الشـــــكل فـــــي الأدب الغرب
الســــیرة الذاتیــــة حیــــث تتســــع مســــاحة الإبــــداع ویســــمح للمخیلــــة بــــأن تلعــــب لعبتهــــا فــــي كتابــــة 

.الفنیة

ــــة ــــبس إنشــــائیّته مــــن إنشــــائیة الروای ــــي یقت ــــة «: وهــــذا الإطــــار الفن لمــــا كــــان نضــــج الروای
ســــــابقا فــــــي الـــــــزمن علــــــى نضــــــج الســـــــیرة الذاتیــــــة، فلــــــیس لنـــــــا أن نســــــتغرب مــــــن أن تكـــــــون 

ها الطرائــــــق الســــــردیة التــــــي ســــــبق أن اعتمــــــدت فــــــي الســــــیرة الذاتیــــــة قــــــد أخــــــذت عنــــــد نشــــــأت
.2»كتابة الروایة

أي أن الكاتــــب فــــي هــــذا الشــــكل یأخــــذ مــــن الروایـــــة مثــــالا لــــه، أیــــن یــــزاوج بــــین عـــــرض 
أحـــــــداث حیاتـــــــه والشـــــــكل الروائـــــــي الـــــــذي یعتمـــــــد علـــــــى الســـــــرد والتصـــــــویر وإیجـــــــاد التـــــــرابط 

إلـــــى كتابــــــة ســــــیرهم الذاتیــــــة والانســـــجام بــــــین الأحــــــداث واســـــتخدام الخیــــــال، والــــــذین یــــــذهبون
فـــــي هـــــذا الشـــــكل هـــــم فـــــي أصـــــلهم كتابـــــا روائیـــــین، أیـــــن یجمـــــع الســـــارد بـــــین روایـــــة الأفعـــــال 
ـــــــي یتصـــــــف  ـــــــث كـــــــون العمـــــــل الفن ـــــــف التقنیـــــــات الســـــــردیة، مـــــــن حی ـــــــوال بتوظی وروایـــــــة الأق

-ملاحظة المرء لظواهره النفسیة الخاصة ودراستها، وفحص المرء أفكاره ومواقفه ومشاعره: استبطان الذات.
.59، ص''السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث''شعبان عبد الحكیم، -1
.174، ص ''عندما تتكلم الذات، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث''محمد الباردي، -2



ةـــــرة الذاتیــــم السیــــمفاهی الفصل الأول

29

بالبنـــــاء المتســـــق والتصـــــویر الرائـــــع للأحـــــداث واســـــتبطان الـــــذات، واســـــتخدام الحـــــوار الـــــدرامي 
.الأحداث ویكثفهاالذي یطور 

في الأدب السلطاني: سادسا

:رة عامة حول هذا الأدبنظ-1

ــــــــدأ  ــــــــى مب ــــــــذي یقــــــــوم فــــــــي أساســــــــه عل ــــــــك الفــــــــن ال یُعــــــــرف الأدب الســــــــلطاني بأنــــــــه ذل
النصــــــیحة فــــــي تســــــییر شــــــؤون الســــــلطة، وهــــــذه النصــــــائح أخلاقیــــــة وقواعــــــد ســــــلوكیة، یقــــــال 

والإجــــــــراءاتالآداب الســــــــلطانیة هــــــــي فــــــــي جملتهــــــــا مجمــــــــوع النصــــــــوص والتــــــــدابیر «: أن
، 1»الواجــــــب اتخاذهــــــا مــــــن الأمیــــــر، لإدامــــــة الســــــیطرة وتعزیــــــز الملــــــك وإدارة شــــــؤون الرعیــــــة

فهـــــــو ذلـــــــك العمـــــــل الأدبـــــــي الـــــــذي یجمـــــــع أفعـــــــال وخبـــــــرات الســـــــلطان فـــــــي تســـــــییر شـــــــؤون 
ـــــز ملكـــــه وســـــلطته، هـــــذا الأدب یحمـــــل فـــــي  ـــــاه نصـــــائح وإرشـــــادات وعبـــــر بلاطـــــه، لتعزی ثنای

ـــــم  ـــــى لســـــان أهـــــل العل ـــــى لســـــان الســـــلطان نفســـــه، أو عل ـــــر مباشـــــرة، جـــــاءت عل مباشـــــرة وغی
والـــــدین والفقـــــه، موجهـــــة لرعیـــــة الملـــــك أو جیشـــــه أو خدمـــــه أو لأهلـــــه وبصـــــفة خاصـــــة لأحـــــد 
ـــــى  ـــــع بحـــــدث انقـــــلاب الخلافـــــة إل ـــــدعوه الجمی ـــــزامن ظهورهـــــا مـــــع مـــــا ی ـــــه كمـــــا یت أفـــــراد عائلت

.الملك

:یمكن تقسیم الفهارس السلطانیة إلى ثلاثة أقسامو 

ـــــق الأول منهـــــا بأخلاقیـــــات الســـــلطان، حیـــــث الأدبـــــاء الســـــلطانیون یتفـــــاوتون فـــــي -1 یتعل
ذكـــــــــر هـــــــــذه الأخلاقیـــــــــات مـــــــــن خصـــــــــال حمیـــــــــدة وشـــــــــیم فاضـــــــــلة، إذ تشـــــــــكل هـــــــــذه 

.الأخلاقیات النقطة المركزیة لكل كتابة سلطانیة

.www.alitihad.com، ، جریدة الإتحاد، ثقافة وفن'' الراعي والرعیة في الآداب السلطانیة''زهیر توفیق، -1
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التــــــي والثــــــاني یشــــــمل حاشــــــیة الســــــلطان، أي الحــــــدیث عــــــن أفعــــــال وأقــــــوال الحاشــــــیة -2
.تشمل أعوان وأطباء السلطان خاصة الأقرباء إلى البلاط

والمــــــال والرعیــــــة وأصــــــحاب ) أهــــــل الســــــیف(مــــــا یســــــمى مقومــــــات الملــــــك مــــــن الجنــــــد -3
. القلم

إذ لابـــــــــد لـــــــــه مـــــــــن الجنـــــــــد والمـــــــــال، «یـــــــــرى ابـــــــــن خلـــــــــدون أن الملـــــــــك لـــــــــه أركـــــــــان 
والمخاطبــــة لمــــن غــــاب عنــــه فاحتــــاج صــــاحب الملــــك إلــــى الأعــــوان فــــي أمــــر الســــیف وأمــــر 

ــــة، وبــــین الســــلطان فــــي هــــذا القــــول نجــــد علاقــــة .1»القلــــم وأمــــر المــــال بــــین الســــلطان والرعی
....وأهل العلم من أدباء وشعراء

الســـــلطان مـــــع رعیتـــــه ومـــــا نجـــــد فـــــي الكتابـــــات الســـــلطانیة حـــــدیث عـــــن طـــــرق تعامـــــل
فمصـــــلحة الرعیـــــة فـــــي الســـــلطان لیســـــت فـــــي ذاتـــــه وجســـــمه «علـــــیهم مـــــن واجبـــــات وحقـــــوق 

مــــــن حســــــن شــــــكله أو ملاحــــــة وجهــــــه أو عظــــــم جثمانــــــه، أو اتســــــاع علمــــــه أو جــــــودة خطــــــه 
فیــــه مــــن حیــــث إضــــافته إلــــیهم، فــــإن الملــــك والســــلطان مــــن الأمــــور وإنمــــا مصــــلحتهم(...) 

ــــة (...) الإضــــافیة  ــــیهم فالســــلطان فحقیق ــــائم فــــي أمــــورهم عل ــــة الق ــــك للرعی ــــه المال الســــلطان أن
تربطهمــــــا علاقــــــة أخــــــذ وعطــــــاء، فقــــــد أولــــــت . 2»مــــــن لــــــه رعیــــــة والرعیــــــة مــــــن لهــــــا ســــــلطان

الآداب الســــــلطانیة الأهمیــــــة الكبــــــرى للحــــــاكم الراعــــــي الســــــاهر الــــــذي یســــــیّر أمــــــور مملكتــــــه، 
ة ویقــــــــوم برعایتهــــــــا فهــــــــذا الســــــــلطان الراعــــــــي یعمــــــــل علــــــــى تــــــــأمین مصــــــــادر الــــــــرزق للرعیــــــــ

ــــه، فاهتمــــام  ــــى رعیت ــــب الإغــــراء مــــن الســــلطان عل ــــتمس جان ــــا نل وحمایتهــــا مــــن الأعــــداء، وهن
الســــلطان بهــــا فیــــه نــــوع مــــن الاســــتمالة مــــن أجــــل تجنیــــد الرعیــــة إلــــى جانبــــه بتقــــدیم الطاعــــة 

.والولاء له

والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من عبر ودیوان المبتدأ الكتاب'' بد الرحمان محمد بن خلدون، ع-1
.104، ص1993، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط''مقدمةالذوي السلطان الأكبر، 

.79المرجع نفسه، ص-2
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ــــــدون أن الســــــلطان إ ــــــن خل ــــــه لاذوایــــــرى اب ــــــاهرا باطشــــــا برعیت ــــــه بالكــــــذب ذا كــــــان ق من
والمكــــر والخدیعــــة وربمــــا خــــذلوه فــــي مــــواطن الحــــروب، أمــــا إذا كــــان الملــــك رفیقــــا بهــــم قریبــــا 

فالســـــلطان هـــــو «مـــــنهم وحلیمـــــا علـــــیهم، أطـــــاعوه ووقفـــــوا إلـــــى جانبـــــه فـــــي الســـــراء والضـــــراء 
ـــــه  ـــــوى أركان ـــــذي أعـــــزه وق ـــــه وهـــــو ال ـــــدین وحامی ـــــد الحـــــاكم أن (...) ركـــــن ال لأن هـــــذا مـــــا یری

، والإســــلام، فــــي هــــذا القــــول برهــــان علــــى وجــــود علاقــــة بــــین الســــلطان 1»یعرفــــه عنــــه رعایــــاه
فالســـــلطان هنـــــا اســـــتمد حكمتـــــه وشـــــیمه الفاضـــــلة مـــــن تعـــــالیم الـــــدین الحنیـــــف، وتعامـــــل مـــــع 

.رعایاه بما یرضي االله عز وجل والرسول صلى االله علیه وسلم

ـــــــاء ـــــــي تســـــــییر شـــــــؤونهم ودوام ســـــــلطتهم، مـــــــدائح الأدب ـــــــوك ف مـــــــن أســـــــباب نجـــــــاح المل
ونصـــــائحهم وخبـــــراتهم التـــــي قـــــدموها للســـــلاطین، فهنـــــا یبـــــرز دور أصـــــحاب القلـــــم، قـــــال ابـــــن 

ــــت فــــي عینــــه صــــغیرا، ویصــــغر مــــن كــــان «: شــــبرمة ــــي عــــین مــــن كن إذا أردت أن تعظــــم ف
ـــــدنیك مـــــن الســـــلطان ـــــك عـــــن المنطـــــق، وت ـــــة، فإنهـــــا تجزی ـــــرا فـــــتعلم العربی ـــــك كبی ، 2»فـــــي عین

ـــــب أن یكـــــون متمك ـــــد علـــــى الأدیـــــب أو الكات ـــــة مـــــن دیـــــن فلاب نـــــا مـــــن جمیـــــع العلـــــوم المعرفی
خاصـــــة اللغـــــة العربیـــــة وفضـــــل الأدیـــــب علـــــى الســـــلطان كبیـــــر، فبعملـــــه ...وسیاســـــة وحســـــاب

.یخلد ذكره ویحفظ سلطانه

3: قال ابن الخطیب

يـــاقِ ـــرِ فَهُوَ البَ ــــــإِلاَّ جَمِیلَ الذِّكْ كُلٌّ فَانٍ ذَاهبٌ   و یَمْضِي الزَّمَانُ 

دُ ذَا        كَ الحَفْلِ إلاَّ الذِّكْرُ فِي الأَوْراَقِ ـیَبْقَ مِنْ إِیوَانِ كِسْرَى بَعْ لَمْ 

دار ، كلیة الآداب، جامعة الاسكندریة، ''أدب العصر المملوكي الأول، ملامح المجتمع المصري''فوزي محمد أمین، -1
.20، ص2012المعرفة الجامعیة، 

.135، ص2، ج2003، تع داني ابن منیر الزهوي، المكتبة العصریة، بیروت، ''عیون الأخبار''أبو أحمد ابن قتیبة، -2
، تع إحسان عباس، دار صادر، بیروت، د ط، ''ح الطیب من غصن الأندلس الرطیبـــــفـــن'' أحمد بن محمد المقري، -3

.203ص، 1968
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بأعمـــــــــالهم التـــــــــي حفظتهـــــــــا المـــــــــدونات والمؤلفـــــــــات، والملـــــــــك لا ونن یخلـــــــــدفالســـــــــلاطی
یســــــتطیع صــــــیاغة ســــــیرته وحــــــده دون عــــــون الأدیــــــب وإرشــــــاداته، لكــــــن هنــــــاك مــــــن الملــــــوك 

.الذین كانوا سلاطین وأدباء وشعراء وفقهاء في نفس الوقت

نجـــــــد تهافــــــــت أصــــــــحاب العلــــــــم إلــــــــى الســـــــلاطین، حــــــــاملین بضــــــــائعهم الأدبیــــــــة یقــــــــول 
هـــــم أهـــــل الوفـــــاء، ذوا (...) إنـــــي أرى علـــــى بابـــــك جماعـــــة «: هـــــذا الصـــــددالتوحیـــــدي فـــــي 

مــــــن ومــــــنهم (...) مــــــنهم مــــــن یصــــــلح للعمــــــل الجمیــــــل (...) كفایــــــة وأمانــــــة ونباهــــــة ولیاقــــــة 
، فهـــــؤلاء المـــــؤلفین یهرولـــــون نحـــــو ســـــوق 1»یــــنظم الـــــدرّ إذا مـــــدح، ویضـــــحك الثغـــــر إذا مــــزح

ــــقــــد تــــرفض، فالملــــك یقبــــل مــــا یلاالأدبیــــة التــــي قــــد تقبــــل و لطــــرح بضــــاعتهم الســــلطان  م ئ
الأمــــــر فقــــــد أكــــــبّ أولــــــو«رغباتـــــه ویخــــــدم مصــــــالحه، بهــــــذا یتقــــــرب الأدیــــــب مـــــن الســــــلطان 

ـــــــــون لأقـــــــــوالهم، ویغـــــــــدقون علـــــــــیهم الأمـــــــــوال ـــــــــى الشـــــــــعراء یعظّمـــــــــون شـــــــــأنهم ویطرب ، 2»عل
فصــــــحبة الســــــلطان تــــــنعم علــــــى الكاتــــــب منــــــافع كثیــــــرة مــــــن مــــــال ومنزلــــــة رفیعــــــة فــــــي بــــــلاط 

.الملك

بعـــــــــض الأمثلـــــــــة والنمـــــــــاذج عـــــــــن أدبنـــــــــا الســـــــــلطاني، الـــــــــذي تبنتـــــــــه أقـــــــــلام الســـــــــلاطین 
:وكتابهم

ــــد الرحمــــان بــــن رســــتم'' جــــاء فــــي ســــیرة - ــــد الوهــــاب بــــن عب ــــح بــــن عب ــــم فــــي ''أفل ــــه معل ، أن
الفقــــــه واللغــــــة، شــــــاعر وأدیــــــب، لــــــه عــــــدة مؤلفــــــات فــــــي النصــــــح والإرشــــــاد أوردت المصــــــادر 

.في نحو أربعة وأربعین بیتاالقدیمة قصیدة له في طلب العلم تقع

ع، المحور، مواضیع وأبحاث سیاسیة، ''المثقف والسلطة من خلال الآداب السلطانیة''ینظر، مصطفى الغرافي، -1
.، د ص2012، 3678

-ینظر، . أنها السوق التي لا ینفق فیها إلا العلم، ولا یصل إلیها إلا أهل العلم: عرفها الجاحظ بقوله: سوق السلطان
، تح محمد باسل عیون السود، دار الكتب ''رسائل الجاحظ، الرسالة السابعة، كتاب الفتیا'' عمرو بن بحر الجاحظ، 

.222- 221، ص 1، ج2000، 1العلمیة، بیروت، ط
.668، ص1982، 1، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط''الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم''حنا الفاخوري، -2
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1: من هذه الأبیات

اارً دَ قْ أَ للإنْسَاِنيـصِ حْ یُ اسِ النَّ يفِ أحد    لاوَ لٌ ـــضْ فَ هُ ــــــــلَ رٌ دُ مُ ــــــــــلْ العِ 

اارً بَ أخْ هِ ــــــــــــیفِ انَ ــــیرُوِ يــــــــــبِ النَ نِ عةً بَ اطِ قَ الِ مَ عْ الأَ ىلَ عَ لٌ ضْ فَ مِ ـلْ للعِ 

اارً طَ خْ أَ االلهدَ نْ عِ مُ ـظَ عْ أَ مِ ــــــــلْ العِ يفِ هُ تَ لَ یْ لَ اتَ بَ مٍ لْ عِ بُ ــــــــالِ طَ ولُ ـــــــــــقُ یَ 

فـــــي هـــــذه الأبیـــــات نلـــــتمس اهتمـــــام أفلـــــح الكبیـــــر بـــــالعلم والعلمـــــاء، فقـــــد تفـــــرغ لـــــه دون 
الحمیـــــدة ونتبـــــع خطـــــى الرســـــول إهمـــــال مملكتـــــه، ففـــــي نظـــــره بهـــــذا العلـــــم نكتســـــب الخصـــــال 

ـــــا أن الملائكـــــة تضـــــع أجنحتهـــــا  صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم، ونتقـــــرب مـــــن االله عـــــز وجـــــل، یكفین
.لطالب العلم

هـــــو الآخـــــر شـــــاعرا '' عبـــــد المـــــؤمن بـــــن علـــــي بـــــن مخلـــــوف بـــــن یعلـــــى بـــــن مـــــروان''ویعـــــد -
أدبیـــــــة كثیـــــــرة، یقـــــــول عبـــــــد المـــــــؤمن لأتباعـــــــه الموحـــــــدین بعیـــــــد وفـــــــاةوأدیبـــــــا، لـــــــه انتاجـــــــات 

ــــــي «: المهــــــدي ــــــا تــــــرك فكونــــــوا ف ــــــى مــــــا عنــــــد االله، ووجــــــد خیــــــرا ممّ إن الإمــــــام قــــــد ســــــار إل
أنفســـــــكم، وانظـــــــروا فــــــــیمن تولونـــــــه أمــــــــوركم، وتجتمـــــــع علیـــــــه كلمــــــــتكم بعـــــــده، ولا تفرقــــــــوا ولا 
ـــــــــتمكن مـــــــــنكم  ـــــــــرق جمعكـــــــــم، وی ـــــــــل أمـــــــــركم ویتف ـــــــــذهب ریحكـــــــــم، ویخت ـــــــــازعوا فتفشـــــــــلوا وت تن

ــــرد2»عــــدوكم ــــد المــــؤمن أن لكــــل ف ــــین عب ــــا یب ــــة دون ، هن ــــار الخلیف ــــة فــــي اختی ــــة الكامل الحری
ضـــــغط أو تعســـــف علـــــیهم، كمـــــا یحـــــق لهـــــم التشـــــاور، وتنصـــــیب الســـــلطان الـــــذي اتفقـــــوا هـــــم 

كونــــــت فـــــــي أذهاننــــــا أنــــــه الملـــــــك '' عبـــــــد المــــــؤمن''علیــــــه حســــــب رغبـــــــتهم فســــــیرة الســــــلطان 
.الأدیب المتعلم المتواضع

، تح أحمد كروم، دار البعث قسنطینة، ''الأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة''، سلیمان بن عبد االله الباروني- 1
.248، ص 2، ج2002، 3الجزائر، ط

، صور ''الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدینة فاس''علي بن عبد االله بن أبي زرع، -2
.185، ص1972للطباعة والوراقة، الرباط، المغرب الأقصى، د ط، 
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ین ن قریبــــا مــــن رعیتــــه فســــوى بــــفقــــد كــــا'' أبــــو حمّــــو موســــى الزیــــاني الثــــاني''أمــــا الأدیــــب -
ـــــه رجـــــل أخـــــلاق وعـــــدل .مختلـــــف الطبقـــــات ومختلـــــف الأعمـــــار ـــــة أن ـــــت المؤلفـــــات العربی تناقل

.وعطف، لا یظلم عنده أحد

1: یقول أبو حمّو

لِ ـجَ عَ ىلَ عَ قَّ الحَ مُ ـــیقِ أُ و هُ رُ صُ نْ أَ و ومَ ــــــلُ ظْ المَ يـــمِ حْ أَ 

لِ ــجَ وَ يمَ فِ الِ الـظَّ تُ كْ رَ تَ و مْ هُ لَ ازِ ـــــنَ ـم ـَاسَ ــــــــالنَّ تُ لْ نزَ أَ 

لِ ـهَ ى مَ لَ عَ خَ یْ الشَّ وقُ سُ أَ وَ ه   دِ ـــــــــلِ اِ وَ كَ لِ ــــــــــــفْ ا للطِ ـــنَ أَ وَ 

لي ـِمَ أَ ى ــــطَ عْ أُ هِ بِ لُ دْ العَ وَ يمِ یَ شِ نْ مِ كَ لِ ذَ كَ قُ ـــــفْ الرِ وَ 

الحــــق، وإعطــــاء كــــل ذي حــــق حقــــه، وتقربــــه مــــن كــــل الفئــــات، هــــذا دلیــــل علــــى تجســــد 
ــــــد مــــــآثره فــــــي كتابــــــه . وبرهــــــان علــــــى عدلــــــه ورفقــــــه واســــــطة الســــــلوك فــــــي سیاســــــة ''وقــــــد خلّ

ـــــــوك وهـــــــذا لـــــــم نجـــــــده عنـــــــد الســـــــلاطین '' أبـــــــو تاشـــــــفین''، مخاطبـــــــا فیـــــــه ولـــــــي عهـــــــده ''المل
.الآخرین

، 1982، 2، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط''أبو حمّو موسى الزیاني، حیاته وآثاره'' حاجیات، عبد الحمید-1
.310ص 
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نـــــذكر بعضـــــها فــــــي حفظهـــــا التــــــاریخ، وصـــــلتنا عـــــدة مصــــــادر لـــــلأدب الســـــلطانيوقـــــد 
:هذا الجدول 

اسم صاحب الكتاباسم الكتاب
ــــــدبیر الرئاســــــة ' '-1 ــــــاب السیاســــــة فــــــي ت كت

.''وضبط أحوال المملكة السلطانیة
.''سراج الملوك '' -2

.''كتاب السیاسة '' -3

''الذهب المسبوك في نصائح الملوك '' -4
أدب بریز المسبوك في كیفیة الإ'' -5

.''الملوك 
تاج الدین فیما یجب على الملوك '' -6

.''والسلاطین 
.''سلوان المطالع '' -7

.''حسن السلوك في مواعظ  الملوك '' -8

.''منهج السلوك إلى نصیحة الملوك '' -9

.الفیلسوف أرسطاطلیس-1

أبــــــــي بكــــــــر محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد الولیــــــــد -2
.الفهري الطرطوشي الأندلسي

القاســـــــــم حســـــــــین بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن أبـــــــــي-3
.الحسین الوزیر المغربي

.أبي حامد الغزالي-4
.عبد االله بن عبد الرحمان-5

.المغیلي محمد بن عبد الكریم-6

محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن محمــــــــد بــــــــن -7
.ظفر

أبــــي الفــــرج عبــــد الرحمــــان بــــن علــــي بــــن -8
.الجوزي البغدادي

.الدمنهوري أحمد بن عبد المنعم-9

ــــــة والقواعــــــد السیا ــــــات عمــــــلا جــــــادا، یوضــــــح الصــــــفات الخلقی ســــــیة تشــــــكل هــــــذه الكتاب
ــــى صــــاحب الســــلطة الإ لتــــزام بهــــا، لتحقیــــق هــــدف یتمثــــل فــــي إدامــــة الحكــــم، التــــي یجــــب عل

وتقویـــــــة دعائمـــــــه والحفـــــــاظ علـــــــى الســـــــلطة، فقـــــــد بینـــــــت هـــــــذه الكتابـــــــات آثـــــــارا ذات فعالیـــــــة، 
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ـــــین الفـــــرد والطبی ـــــث تـــــم تأكیـــــد الهـــــدف مـــــن وجـــــوده وهـــــو عمقـــــت العلاقـــــة الثابتـــــة ب عـــــة، بحی
.التعمیر، بعیدا عن كل تلك السلوكیات التي جسدتها السلطة من حین لآخر

):السلطانيالأدب(شرعیة المصطلح -2

ـــــــاحثونو مـــــــع نشـــــــأة تطـــــــور الأدب الســـــــلطاني، ظهـــــــرت عـــــــدة تســـــــاؤلات، طرحهـــــــا الب
أكــــــدت هــــــل هنــــــاك أقــــــلامو وجــــــود؟النقــــــاد حــــــول شــــــرعیة هــــــذا الأدب، فهــــــل لهــــــذا الجــــــنس و 

.تجلي هذا الفن؟

بدایـــــــــة هـــــــــذه الآداب الســـــــــلطانیة، شـــــــــأنها شـــــــــأن الأجنـــــــــاس الأدبیـــــــــة الأخـــــــــرى، التـــــــــي 
لــــم یقــــروا و تعرضــــت للنقــــد، فهنــــاك مــــن الكتــــاب الــــذین اهتمــــوا بالجوانــــب الســــلبیة لهــــذا الفــــن،

الملــــك، مــــن جــــور انهیــــارو ســــقوط الدولــــةإلــــىبوجــــوده، فقــــد أولــــوا اهتمــــامهم بكــــل مــــا یــــؤدي 
بـــــآداب الســـــلطان إقـــــرارهعـــــدم الاهتمـــــام برعایـــــاه، فنجـــــد ابـــــن خلـــــدون، رغـــــم و جشـــــعهو الملـــــك

الــــذي یعمــــل علــــى ، 1المتكبــــرو نجــــده یســــلط الضــــوء علــــى صــــورة الســــلطان المســــتبدأننــــاإلا 
ـــــى حو قضـــــاء أمـــــوره الشخصـــــیة ذ جعـــــل ســـــلطته مركـــــزاســـــاب الآخـــــرین إتســـــییر شـــــؤونه عل

.الهامشوضعهم علىو أهمل الشعبو 

هـــــــل یجـــــــب و التســــــاؤل حـــــــول شــــــرعیة هـــــــذا الفــــــن؟إلـــــــىهــــــذا الوضـــــــع أدى بــــــالكثیر 
ــــى الإالأخــــذ  ب ــــائم عل ــــي الق ــــراث الأدب ــــلام و التعســــف؟و ســــتبدادهــــذا الت ــــه أق النظــــر فیمــــا أهملت

نـــــــه لا یمكننـــــــا ؤلات إلا أالســـــــلاطین؟ علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن كـــــــل هـــــــذه التســـــــاو كتـــــــاب الـــــــدواوین
ــــــاره إنكــــــار ــــــن، باعتب ــــــوك أمــــــور مملكــــــتهم،الأدبهــــــذا الف ــــــة تســــــییر المل ــــــذي یظهــــــر كیفی ال

الآداب الخاصـــــة بالســــــلطان، فهـــــذا الشـــــيء وجــــــدناه بكثـــــرة فیمــــــا و یعـــــدد خصـــــالهم الحمیــــــدةو 
ــــــــت أخبــــــــار الســــــــلاطینو كتبــــــــه المؤلفــــــــون الأدبــــــــاء فقــــــــد تركــــــــوا لنــــــــا أعمــــــــالا مختلفــــــــة تناول

ـــــاریخهمو  ـــــن المقفـــــع، " رســـــالة الصـــــحابة"منهـــــا . ت ـــــي "لاب ـــــاج ف ـــــوكأخـــــلاقالت حظ، للجـــــا" المل

.286-285، ص 2006، 324فة الكویتیة، ع ، مجلة سلسلة عالم المعر ''الآداب السلطانیة'' ینظر، عزالدین العلام،- 1



ةـــــرة الذاتیــــم السیــــمفاهی الفصل الأول

37

كــــــل هـــــــذه ... باطبـــــــالابــــــن ط" ري فـــــــي الأحكــــــام الســـــــلطانیةالفخــــــ"للثعـــــــالبي، " أدب الملــــــوك"
.الأعمال جسدت هویة السلطان

خـــــلال عمـــــل ابـــــن المقفـــــع مـــــثلا الـــــذي یعتبـــــر أحـــــد منظـــــري الآداب الســـــلطانیة فمـــــن
مـــــــا و دارة،الإو نلـــــــتمس تأكیـــــــدا علـــــــى وجـــــــود هـــــــذا الأدب، فقـــــــد تنـــــــاول فیـــــــه مســـــــائل الحكـــــــم

ــــي نشــــر ســــلطانه ــــك مــــن آداب تســــاعده ف ــــه المل بــــن اتقربــــه مــــن الحاشــــیة، كمــــا نجــــد و یتطلب
قــــــا لأحكــــــام االله القــــــرار باعتبــــــاره مطبو جعلــــــه صـــــاحب الــــــرأيقــــــد وصــــــف الملــــــك والمقفـــــع 

جـــــل، كمـــــا نجـــــد الفقیـــــه أبـــــو و الســـــلطان یســـــتلهم أحكامـــــه مـــــن االله عـــــزتعـــــالى فحســـــب رأیـــــه 
، الـــــــذي عـــــــزز فـــــــي كتابـــــــه هـــــــذا دعـــــــائم "لطانیةالأحكـــــــام الســـــــ"الحســـــــن المـــــــاوردي صـــــــاحب 

الــــــــدین أخــــــــوان توأمــــــــان لا قــــــــوام و الدولــــــــة، فالملــــــــكو الدولــــــــة بــــــــالجمع بــــــــین الــــــــدینو الملــــــــك
ـــــك ـــــدین أســـــاس المل ـــــك یعـــــد حـــــارس و لأحـــــدهما إلا بصـــــاحبه، لأن ال ـــــم صـــــار المل عمـــــاده، ث

یحمــــــي مصـــــــالحه، لأن هــــــذا الحــــــاكم یســـــــتمد و ، الــــــدین یقــــــوي شخصـــــــیة الســــــلطان،1الــــــدین
.الإسلاميیطبقها دون الانزیاح عن تعالیم الدین و أحكامه من الشریعة

محتــــــواه و الســــــریعة علــــــى جوانـــــب معینــــــة مـــــن الأدب الســــــلطانيالإطلالـــــةبعـــــد هــــــذه 
ــــــك مــــــؤهلات خصــــــائص تمیــــــزه، بــــــأن یكــــــون جنســــــا أدبیــــــا حقــــــق و نجــــــد أن هــــــذا الأدب یمتل

جـــــع التـــــي تحـــــدثت عـــــن المراو هـــــذا الشـــــيء أكدتـــــه مختلـــــف المصـــــادرو مشـــــروعیته بامتیـــــاز،
.مكانته في الفضاء الأدبيو جمالیة هذا الفن

.21ص ، دط،2000، دار الطلیعة، بیروت، '' في تشریع أصول الاستبداد'' ینظر، كمال عبد اللطیف، -1
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)أبو حمّو موسى الزیاني(سیرة : أولا

:المحطة التاریخیة-1

ــــــان عرفــــــوا ــــــب التــــــاریخ أن بنــــــي زیّ ــــــواد؛نجــــــد فــــــي كت ــــــد ال ، إذ كــــــان الفضــــــل 1ببنــــــي عب
مســــــاعدتهم علــــــى الاســــــتقرار فــــــأقطعوهم ضــــــواحي المغــــــرب الأوســــــط، للموحـــــدین بدایــــــة فــــــي 

ـــــى أن جـــــاء  ـــــتهم للموحـــــدین، إل ـــــي تبعی ـــــان"واســـــتمروا ف ـــــن زی واســـــتقل بتلمســـــان "یغمراســـــن ب
اســــــــــــــتطاع المرینیــــــــــــــون ضــــــــــــــمهم ) م1336/ ه737(، وعــــــــــــــام )م1235/ه633(عــــــــــــــام 

أبــــــو " قُتِــــــل إلــــــیهم، وفــــــي هــــــذه الفتــــــرة كثــــــرت الخلافــــــات والمــــــؤامرات بــــــین أفــــــراد الأســــــرة، إذ
ــــه " حمــــو موســــى الأول ــــى یــــد إبن ــــد الرحمــــان الأول"عل ــــذي تــــولى الحكــــم "أبــــو تاشــــفین عب ، ال

ــــى أن جــــاء الســــلطان . بعــــده ــــد الــــواد، إل ــــین بنــــي مــــرین وبنــــي عب ــــو "ظــــل الصــــراع ب أبــــو حمّ
هــــــــــــذا الرجــــــــــــل ، فأحیــــــــــــا)م1389-م1359/ ه791-ه760("موســـــــــــى الزیّــــــــــــاني الثــــــــــــاني

فكــــر سیاســــي، العظــــیم الدولــــة الزیانیــــة، كونــــه رجــــل دهــــاء وحنكــــة، ومــــا كــــان یتمتــــع بــــه مــــن 
اســـــــتطاع أن یخـــــــرج الدولـــــــة الزیانیـــــــة مـــــــن الظـــــــلام إلـــــــى النـــــــور، إذ یعـــــــدّ ... ثقـــــــافي ودینـــــــي

ــــه مــــن  ــــة وتقــــدمها رغــــم الصــــعوبات والعراقیــــل التــــي واجهت عصــــره عصــــر ازدهــــار هــــذه الدول
.2"أبو تاشفین"وصراع مع ابنه حروب داخلیة وخارجیة، 

راد العائلـــــــة لـــــــم یـــــــدم طـــــــویلا هـــــــذا الوضـــــــع، فقـــــــد انتشـــــــرت الفـــــــتن والمـــــــؤامرات بـــــــین أفـــــــ
ـــــین الزیانیـــــة، إذ ثـــــار الإ ـــــة طـــــویلا إلـــــى أن ســـــقطت تـــــارة ب ـــــن علـــــى أبیـــــه، ومـــــا لبثـــــت الدول ب

.یدي المرینیین وتارة أخرى بین یدي الحفصیین، وكانت نهایتها على ید العثمانیین

، مؤسسة اقرأ للنشر ''دولة الموحدین، سقوط الأندلس الاسلامیة ومحاكم التفتیش البربریة'' ینظر، علي محمد الصلابي، -1
.257، ص 2007، 1والتوزیع، القاهرة، ط

- ،نظم ''یغمراسن بن زیان أول من استقل بتلمسان، وهو المؤسس الأول والحقیقي للدولة الزیانیة، ینظر، الدراجي بوزیاني
.25-24، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، د ت، ص''الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة

.32ینظر، المرجع نفسه، ص-2
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:المحطة الحضاریة والفكریة-2

لـــــم یهمـــــل ســـــلاطین الدولـــــة الزیانیـــــة الجانـــــب الثقـــــافي فشـــــجعوا العلـــــم والعلمـــــاء، بـــــالرغم 
انتشـــــــر التعلـــــــیم فـــــــي مختلـــــــف «مـــــــن انشـــــــغالهم بـــــــالحروب والتنـــــــافس علـــــــى الســـــــلطة، فقـــــــد 

ــــانیین بــــالعلم وولعهــــم بالمعرفــــة ــــرى الزیانیــــة انتشــــارا واســــعا عكــــس شــــغف الزی ، 1»المــــدن والق
دورا للتعلــــیم التـــــي بقیــــت تمثـــــل الحضــــارة الزیانیـــــة واوأنشـــــؤ الملــــوك والأمـــــراء المــــدارس فبنــــى

ـــــي عهـــــد الســـــلطان  ـــــت ف ـــــي بنی ـــــدي الإمـــــام الت ـــــأ'' ومـــــن أهـــــم هـــــذه المـــــدارس، مدرســـــة ول ي ب
ه، والمدرســــــــة 710ابنــــــــي الإمــــــــام تلمســــــــان ســــــــنة إكرامــــــــا لــــــــدخول ، ''حمــــــــو موســــــــى الأول 
).ه737-ه718('' و تاشفینبلرحمان أعبد ا''التاشفینیة التي بناها  

كمــــا نجـــــد المســـــاجد والزوایـــــا التـــــي كـــــان لهــــا الفضـــــل الكبیـــــر فـــــي إنشـــــاء جیـــــل مثقـــــف 
مســـــجد الجـــــامع الكبیـــــر الـــــذي بنـــــاه المرابطـــــون بتلمســـــان كـــــان یضـــــاهي : مـــــتعلم مـــــن أهمهـــــا

جـــــــامع الزیتونـــــــة بتـــــــونس، وجـــــــامع الأزهـــــــر بالقـــــــاهرة، ومســـــــجد ســـــــیدي أبـــــــي الحســـــــن الـــــــذي 
هــــــــذا المســــــــجد تحفــــــــة فنیــــــــة یعــــــــدّ ، و ه696الســــــــلطان أبــــــــو ســــــــعید عثمــــــــان ســــــــنة أسســــــــه 
.2معماریة

ممــــا لاشــــك فیــــه أن هــــذه المــــدارس والمســــاجد، كــــان لهــــا الــــدور الفعــــال فــــي نشــــر العلــــم 
ـــــراءة  ـــــة والق ـــــم الكتاب ـــــرآن والحـــــدیث، وتعل ـــــظ الق ـــــة مـــــن حف ـــــتعلّم، بدای ـــــى ال ـــــة عل ـــــز الطلب وتحفی

.لأخرى في الكلیات الكبرىفي المساجد، إلى تعلم العلوم ا

جانــــــةالمنحمــــــو بــــــالفنون والعمــــــران، وأكبــــــر عمــــــل شــــــهد لــــــه التــــــاریخ هــــــوأبــــــوتعلــــــق 
ها فـــــي تصـــــمیمها وإنشـــــائ''الحســـــن علـــــي بـــــن أحمـــــد أبـــــو'' ، إذ تفـــــننالتـــــي زیـــــن بهـــــا قصـــــره

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب المغربي ''يحمو موسى الزیانيبأالخطاب في شعربنیة''آمنة نوري،-1
.9، ص2010- 2009القدیم ، السنة الجامعیة

.37- 36ص، ''،حیاته وآثارهيأبو حمو موسى الزیان'' عبد الحمید حاجیات،،ینظر-2
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هــــــي خزانــــــة ذات تماثیــــــل مــــــن فضــــــة یعلوهــــــا طــــــائر فراخــــــه مضــــــمونة تحــــــت جناحیــــــه، «
وأبوابهــــا مهتــــزة عنــــد كــــل ســــاعة تنفــــتح لیخــــرج مــــن بابهــــا عقابــــان یصــــدران صــــوتا، وفــــي فــــم 
كــــــل منهمــــــا قطعــــــة نحاســــــیة یلقیــــــان بهــــــا فــــــي وعــــــاء یــــــذهب بالقطعــــــة إلــــــى داخــــــل الخزانــــــة 

ــــه  ــــرز من ــــاب الســــاعة لتب ــــتح ب ــــي فتــــرن، ویف ــــارة فیهــــا اســــم الســــاعة یمینهــــا إذامــــرأة تحمــــل ف ب
شــــهد لهــــا البــــاحثون، أدبیــــةكمــــا تــــرك لنــــا آثــــارا ، 1»الحالیــــة وبــــذلك یعــــرف الوقــــت بالتحدیــــد 

ـــــــغ مجمـــــــوع الأدیـــــــبحمـــــــو هـــــــو الســـــــلطان الشـــــــاعر فـــــــأبو ـــــــة الشـــــــعر، فقـــــــد بل ، عنـــــــي بكتاب
قصـــــــائده أحـــــــدى وعشـــــــرین قصـــــــیدة، عالجـــــــت أغراضـــــــا شـــــــتى كـــــــالفخر والحماســـــــة والرثـــــــاء 

.....ومدح الرسول

، هــــــذا الكتــــــاب »واســــــطة الســــــلوك فــــــي سیاســــــة الملــــــوك «إضــــــافة إلــــــى كتابــــــه الشــــــهیر
أبــــــــــو حمــــــــــو موســــــــــى ''فبهــــــــــذا یعتبــــــــــر،''أبــــــــــو تاشــــــــــفین '' لابنــــــــــه الــــــــــذي ألفــــــــــه خصیصــــــــــا 

. رجل الأدب والشعر والسلطة''الزیاني

:نسبه ونشأته-3

ـــــبط ـــــن زیـــــان'' ـ بـــــ'' أبـــــو حمـــــو'' نســـــب ارت أبـــــو حمـــــو موســـــى بـــــن '' ، هـــــو''یغمراســـــن ب
ــــــن زیــــــان  ــــــن یحــــــي بــــــن یغمراســــــن ب -ه723(، ولــــــد ســــــنة ''یوســــــف بــــــن عبــــــد الرحمــــــان ب

ــــواد، انتقــــلبغرناطــــة،)م1321 ــــد ال ــــده إلــــى تلمســــان عاصــــمة بنــــي عب ــــه رفقــــة وال ســــنة ولادت
.العربیة والعلوم الدینیة هناكأین نشأ وتعلم على أیدي أشهر علماء 

.180صالمرجع السابق،-1
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ســــــتولى بنـــــــي مــــــرین علــــــى تلمســــــان ســـــــنة فــــــي ســــــن الرابعـــــــة عشــــــر، عنــــــدما اانتقــــــل
ه ســــافر مــــع أبیــــه إلــــى 750بفــــاس وفــــي ســــنة ه إلــــى فــــاس مــــع أهلــــه، أكمــــل دراســــته737

.1''أبو تاشفین''ـ أین تزوج ورزق ب"ندرومة"مدینة  

2"تـــــــافرجینبـــــــن محمـــــــد "إلـــــــى تـــــــونس مســـــــتجیرا بـــــــالوزیرالتجـــــــأ)م1352-ه753(ســـــــنة

هــــــــذه الفرصــــــــة، فكانــــــــت ســــــــنة اغتــــــــنمســــــــلطان بنــــــــي مــــــــرین "أبــــــــو عنــــــــان " وبعــــــــد مــــــــوت 
ســـــــنة نزولـــــــه بتلمســـــــان وإعـــــــادة حكـــــــم بنـــــــي عبـــــــد الـــــــواد، فجلـــــــس علـــــــى )م1359-ه760(

.عرش أجداده وتولى الحكم

:أهم إنجازاته وآثاره-4

ـــــــد النبـــــــوي :بإنجـــــــازات كثیـــــــرة منهـــــــا''أبـــــــو حمـــــــو موســـــــى الزیـــــــاني ''قـــــــام إحیـــــــاء المول
، حتــــى أنــــه كــــان الاهتمــــامالشــــریف فمــــع بدایــــة تولیــــه الحكــــم أولــــى لهــــذا الأمــــر الكثیــــر مــــن 

لقصـــــــائد المعـــــــدة لهـــــــذه تمّعا لفقـــــــد كـــــــان یجلـــــــس علـــــــى عرشـــــــه مســـــــیشـــــــرف علیـــــــه بنفســـــــه،
.الدین والتقرب إلى االله عزّ وجلّ مرادا بهذا نشر تعالیم المناسبة،

ولمـــــــا كانـــــــت العصـــــــر الـــــــذهبي الزیـــــــاني،«فعصـــــــره یعـــــــدّ مـــــــا اهـــــــتم بـــــــالعلم وأهلـــــــه،ك
ا كثیــــــرا، ولمــــــا كــــــان الســــــلطان أبــــــو إلیهــــــا خلقــــــاجتــــــذبتفقــــــد طن زرع وضــــــرع،تلمســــــان مــــــو 

.3»اجتمع حوله وفي بلاطه أدباء كثرحمو نفسه أدبیا ومفكرا فقد 

-غربي تلمسانمدینة تقع شمال : ندرومة.
.72-69، ص''أبو حمو موسى الزیاني،حیاته وآثاره '' ینظر ، عبد الحمید حاجیات، -1
، تق عبد الرحمان عون ''واسطة السلوك في سیاسة الملوك ''ینظر، موسى بن یوسف أبو حمو بن زیان العبد الوادي، -2

.7صدط،ومحمد الزاهي، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس،
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في اللغة والأدب ''صورة السلطان في الأدب الجزائري القدیم ''مسعود بن ساري،-3

.118ص.م2014-م2013الأدب الجزائري القدیم،السنة الجامعیة ، العربي، تخصص
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مرتبـــــة ثقافیـــــة عالیـــــة،من ومســـــاجد ســـــاعدت فـــــي تكـــــوین الطلبـــــة وتحقیـــــق شـــــیّد مـــــدارس
ـــــــي أسســـــــها بنفســـــــه ســـــــنة ـــــــة الت . )ه791-ه760(أهـــــــم مـــــــدارس عصـــــــره المدرســـــــة الیعقوبی

ــــــذي أسســــــه إلــــــى جانــــــب المدرســــــة : وأهــــــم المســــــاجد مســــــجد ســــــیدي إبــــــراهیم المصــــــمودي ال
.ه765الیعقوبیة سنة 

كـــــــــذلك بتكـــــــــوین الطلبـــــــــة وإعـــــــــدادهم، فقـــــــــد جعـــــــــل الأســـــــــتاذ مجـــــــــرد مشـــــــــرف اعتنـــــــــى
ومرشـــــد، وأوكـــــل للطلبــــــة مهمـــــة البحـــــث والتقصــــــي، وهـــــذا الأمـــــر تــــــرك بصـــــمته فـــــي تــــــاریخ 

فـــــي : الأدب الزیــــاني، فنجـــــد عـــــدد كبیـــــر مــــن العلمـــــاء والبـــــاحثین فـــــي شــــتى مجـــــالات العلـــــوم
أبــــــــو علــــــــي ''، ''نيأبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن احمــــــــد الشــــــــریف الحســــــــ''العلــــــــوم الدینیــــــــة

ــــــزواي  ــــــي بــــــن عبــــــد االله ال ــــــوم الإنســــــانیة والاجتماعیــــــة ''منصــــــور بــــــن عل ــــــو ''، وفــــــي العل أب
أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن ''ووهــــــو كاتــــــب الســــــلطان الزیــــــاني،''زكریــــــا یحــــــي بــــــن خلــــــدون
الــــــذي أثــــــرى الأدب الزیــــــاني كمــــــا تــــــرك قصــــــائد كثیــــــرة، وفــــــي ؛''یوســــــف القیســــــي الثغــــــري

.1''أبو عبد االله الشریف''بیعیة نجدالطب والعلوم الط

:نهایة حكمه ووفاته-5

ــــر هــــماحمــــو ســــلطانا عــــادلا خلــــف أولادأبــــوعــــاش  محمــــد المنتصــــر، محمــــد أبــــو : كث
ــــــــي،  ــــــــد االله، أحمــــــــد، الســــــــعید، عل ــــــــارس، عب ــــــــان یوســــــــف، عمــــــــر، الناصــــــــر، عثمــــــــان، ف زی

الغیــــــرة بــــــین الأبنــــــاء، وطمــــــع وجشــــــع أبــــــو اشــــــتدادمــــــع . وزیــــــانودداو یعقــــــوب، أبــــــو بكــــــر،
ـــــذین كـــــانوا  تاشـــــفین فـــــي تـــــولي الحكـــــم وغیـــــرة هـــــذا الأخیـــــر مـــــن إخوتـــــه الأربعـــــة الأولـــــین، ال
قــــریبین جــــدا مــــن والــــدهم، فوضــــع كــــل واحــــد مــــنهم والــــي علــــى المنــــاطق الشــــرقیة، وتحــــالف 

ــــو تاشــــفین'' ــــه جعــــل ''أب ــــده، هــــذا كل ــــو حمــــو''مــــع المــــرینیین ضــــد وال ــــة ین''أب ــــل مــــن بدای تق
الآخــــرین بعیـــــدا لأبنائــــهمــــع دعمــــه المتواصــــل اســــتقرأیــــنتلمســــان إلــــى الجزائــــر العاصــــمة 

.160- 159ص ، ''أبو حمو موسى الزیاني، حیاته وآثاره ''عبد الحمید حاجیات،ینظر، -1
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معرفــــــة كــــــل الأخبــــــار اســــــتطاعلكنــــــه وبمســــــاعدة جواسیســــــه ''أبــــــو تاشــــــفین ''عــــــن أنظــــــار 
ـــــــذي كـــــــان یمـــــــده ''المنتصـــــــر ''وابنـــــــه'' أبـــــــو حمـــــــو'' خاصـــــــة بـــــــینوأبنائـــــــهعـــــــن الأب ال

بالمــــــال ، هــــــذا الشــــــيء أشــــــعل نــــــار الغیــــــرة لدیــــــه فقــــــرر القــــــبض علــــــى إخوتــــــه المتواجــــــدین 
ــــــهبالمــــــدن الشــــــرقیة، ــــــل أبی ــــــدبیر لمقت ــــــو حمــــــو«حــــــاول . والت ــــــى »أب ــــــة إل ــــــرار مــــــن منطق الف
، بقصــــبة وهــــران، ثــــم رجوعــــه إلــــى تلمســــان واعتقالــــه فــــي القصــــر اعتقالــــهأخــــرى بدایــــة مــــن 

ــــ ــــم یلبــــث هن ــــد ل ــــب مــــن لكــــن الوال ــــهاك كثیــــرا، إذ طل ــــابن ــــه بالتوجــــه إل ى الحجــــاز أن یســــمح ل
بمتیجــــــة، اســــــتقرتــــــه تمكــــــن مــــــن الفــــــرار فنــــــزل ببجایــــــة وبعــــــدها لأداء فریضــــــة الحــــــج، وبحنك

.فجهز العدد والعدة هناك

بهـــــذا الخبـــــر فقـــــرر الهجـــــوم بنفســـــه علـــــى والـــــده، وإرســـــال إبنـــــه ''أبـــــو تاشـــــفین''ســـــمع 
ــــــى إبــــــاســــــتطاعركــــــة فــــــي هــــــذه المع.لمحاربــــــة أخــــــوه ن الأخ هنــــــا فشــــــلت العــــــم القضــــــاء عل

المرحلــــة جمــــع عــــدد فــــي القضــــاء علــــى والــــده، ولــــم یســــتطع فــــي هــــذه ''أبــــو تاشــــفین'' مهمــــة 
علیهــــا والاســــتیلاءبــــالعودة إلــــى تلمســــان ''أبــــو حمــــو'' هــــذا الأمــــر ســــاعد كبیــــر مــــن الحلفــــاء

.مجددا

الــــذي كــــان مشــــغولا فــــي هــــذا ''تاشــــفینأبــــو ''ا مــــا عــــد،ه790عــــاد شــــمل العائلــــة ســــنة 
.الوقت بإغراء بني مرین، وقد نجح في ذلك وإستطاع ضمهم إلیه

بمعرفـــــة ''أبـــــو حمـــــو'' وســـــاعده هـــــذا فـــــي إنشـــــاء جـــــیش قـــــوي للزحـــــف نحـــــو تلمســـــان، و
ــــــل و  ــــــر غــــــادر تلمســــــان، وقصــــــد جب ــــــین جــــــیش الأهــــــذا الخب ــــــن إشــــــتد الصــــــراع ب ــــــد أی ب رنی

علــــــى یــــــد أصــــــحاب إبنــــــه )م1388/ه791(عه ســــــنة والإبــــــن، وهنــــــا لقــــــي أبــــــو حمــــــو مصــــــر 
.1''أبو تاشفین'' الذین عادوا برأسه إلى 

.154- 153صر، المرجع السابق،ینظ-1
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ـــــــى العـــــــرش، وحـــــــب الســـــــلطة جعـــــــل الإبـــــــن  ـــــــن فـــــــي الحصـــــــول عل جشـــــــع وطمـــــــع الإب
.یقضي على والده دون أن یرف له جفن

:"واسطة السلوك في سیاسة الملوك"ملخص كتاب : ثانیا

كتابــــه  ســـــنة ''الــــواديموســــى بــــن یوســــف أبــــو حمـــــو بــــن زیــــان العبــــد ''ســــلطان الألــــف 
ه بتلمســـــــان، تمتـــــــع بقیمـــــــة كبیـــــــرة میزتـــــــه عـــــــن بـــــــاقي كتـــــــب الآداب الســـــــلطانیة، فهـــــــو 765

.مخطوط بقلم السلطان نفسه

قصــــــد الملــــــك بتألیفــــــه هــــــذا الكتــــــاب، تقــــــدیم كــــــم هائــــــل مــــــن الإرشــــــادات و النصــــــائح 
ــــــة و الا ــــــة، و الدینی ــــــي العهــــــد ...ربیــــــةحقتصــــــادیة، و الالسیاســــــیة، و الأخلاقی ــــــه ول ــــــو "لإبن أب

فرأینــــا أولــــى مــــا نتحــــف بــــه ولــــي «":أبــــو حمــــو"، فقــــد جــــاء فــــي مقدمــــة الكتــــاب قــــول "تاشــــفین
شـــــــاء االله تعـــــــالى مـــــــن بعـــــــدنا، وصـــــــایا حكمیـــــــة، و إنعهـــــــدنا، و وارث مجـــــــدنا، و الخلیفـــــــة 

ــــه الملــــوك و تنــــتظم بهــــا أمــــورهم انتظــــا ــــة، ممــــا تخــــتص ب م الســــلوك، و سیاســــیة عملیــــة علمی
فـــــي " فـــــأبو حمـــــو"، 1»...لـــــذلك ســـــمیت هـــــذا الكتـــــاب بواســـــطة الســـــلوك فـــــي سیاســـــة الملـــــوك

ــــه الحكــــم، فهــــو  ــــرة تولی ــــه خــــلال فت ــــه التــــي واجهت ــــه و خبرات ــــه هــــذا جمــــع خلاصــــة تجارب كتاب
لـــــم یتـــــرك أي بـــــاب إلا و تحــــــدث عنـــــه، و جـــــاء نـــــص الكتــــــاب فـــــي شـــــكل وصـــــایا مختلفــــــة 

فــــــي تســــــییر " أبــــــو حمــــــو"كونهــــــا ســــــاعدت الســــــلطان أكــــــد علــــــى ابنــــــه ضــــــرورة التقیــــــد بهــــــا، 
.هو الآخر، في تنظیم شؤونه" أبو تاشفین"أموره، و بذلك ستساعد 
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ذكــــر المؤلـــــف فـــــي أول و آخـــــر الكتــــاب، قصـــــائد مـــــن نظمـــــه، منــــه قصـــــائد كـــــان قـــــد 
ذكــــــرى المولــــــد النبـــــــوي الشــــــریف، و قصــــــائد صـــــــور لنــــــا فیهــــــا مـــــــا إحیـــــــاءألقاهــــــا بمناســــــبة 

واجهــــــه أثنــــــاء تنقلاتــــــه، و مــــــا عانــــــاه حتــــــى أن اســــــتقر بتلمســــــان، كمــــــا أثــــــرى نصــــــه بتقــــــدیم 
ــــــــة إنالحجــــــــج و البــــــــراهین، فهــــــــو  تحــــــــدث عــــــــن موضــــــــوع مــــــــا، استشــــــــهد بأحــــــــداث تاریخی

أیضــــــا موثقــــــة، كــــــذلك اعتمــــــاده علــــــى الأخبــــــار و الرمــــــوز، و ضــــــرب الأمثــــــال، و نجــــــد لــــــه
اســــــتخدام القلیــــــل مــــــن الآیــــــات القرآنیــــــة، و الأحادیــــــث النبویــــــة الشــــــریفة، فقــــــد اســــــتعمل فــــــي 

.1»الأولاد من ریاحین الجنة«:مقدمة كتابه قول الرسول صلى االله علیه و سلم
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ـــــى أ ـــــه إل ـــــف كتاب ـــــاب فصـــــول و عنـــــاوین قســـــم المؤل ـــــرى، أدرج تحـــــت كـــــل ب ـــــواب كب ب
:مختلفة، نذكرها كما یلي

و ھي قاعدة :القاعدة الأولى
.العقل

اب الأول ایا                       :الب ي الوص ف
د  ي ترش م الت و الآداب و الحك

.لى طرق الصوابإ

ـــــــــي  و الآداب و الحكـــــــــم الت
ترشد      

الى طرق الصواب

توصیة ترشد إلى :الفصل الأول
الاتصاف بالعدل و التحلي 

بالفضل
لى إتوصیة ترشد :الثانيالفصل 

تغلیب العقل على الھوى و 
.تخص على ملازمة التقوى

لى توصیة ترشد إ:الفصل الثالث
حفظ المال لبلوغ الغرض و 

.الآمال

لىتوصیة ترشد إ:الفصل الرابع
حفظ الجیوش و الأجناد و 

.الأمراء و القواد

في قواعد الملك و : الباب الثاني
یحتاج إلیھ في قوام أركانھ و ما 

.سلطانھ، و ھي أربعة قواعد
و ھي قاعدة :القاعدة الثانیة

.السیاسة

و ھي قاعدة :القاعدة الثالثة
.العدل

و ھي قاعدة :القاعدة الرابعة
.جمع المال و الجیش

و ھي قاعدة :القاعدة الثانیة
.الكرم

و ھي قاعدة : القاعدة الأولى
.الشجاعة

و ھي قاعدة :القاعدة الثالثة
.الحلم

و ھي قاعدة :القاعدة الرابعة
.العفو

في الفراسة و ھي :الباب الرابع
.خاتمة السیاسة

.تكملة الكتابفي 

في الأوصاف : الباب الثالث
المحمودة التي ھي نظام الملك و 
جمالھ و بھجتھ و كمالھ، و ھي 

.أربعة قواعد

كتــــــاب

واسطة السلوك في سیاسة "
"الملوك



''واسطة السلوك في سیاسة الملوك''في كتاب الذاتتجلیات الفصل الثاني

48

ئح الدنیویـــــــــة و الأخرویـــــــــة، كتابـــــــــه، بمجموعـــــــــة مـــــــــن النصـــــــــا" أبـــــــــو حمـــــــــو"و خـــــــــتم 
مـــــا جــــاء فـــــي الكتــــاب، و ذلـــــك بجعلــــه المنهـــــاج الــــذي یقتـــــدي تبــــاعإبنــــه بضـــــرورة مخاطبــــا إ

بمذهبـــــه، و الســـــراج الـــــذي یستضـــــيء بـــــه، و أكـــــد علیـــــه بـــــأن التوكـــــل لا یكـــــون إلا علـــــى االله 
ـــــــوض أمـــــــره الله تعـــــــالى لأن  ـــــــرحمن، و أن یف ـــــــع خطـــــــى ال ـــــــن أمـــــــرهعـــــــز و جـــــــل، و أن یتب ل

.یخیب

و مــــــا " مـــــوأبـــــو ح"بهـــــذا یكـــــون الكتــــــاب تحفـــــة فنیـــــة، و دلیــــــل قـــــوي علـــــى شخصــــــیة 
ــــه مــــن تشــــبع سیاســــي، و دینــــي، و ثقــــافي، و بلاغــــي ــــه ...وصــــل ل ، بمؤلفــــه هــــذا نســــتنتج أن

بـــــع خطـــــى تحتـــــى بعـــــد وفاتـــــه عـــــن طریـــــق ابنـــــه فهـــــو بتكـــــان حریصـــــا علـــــى دوام ســـــلطته، 
.والده، یكون قد أحیا مجده ، لیؤرخ تاریخه في الحكم ووعیه الدائم بجمالیة الوجود 

:ــــــالات الأنا إحـــــــــــــــــــ: ثالثا

:ضمیر المخاطب-1

ــــــــف أر  ، كــــــــان موجهــــــــا مــــــــن ''واســــــــطة الســــــــلوك فــــــــي سیاســــــــة الملــــــــوك''ینــــــــا أن المؤل
ــــاني"الســــلطان  ــــو حمــــو موســــى الزی ــــى، "أب ــــي إل ــــده و ول ــــو تاشــــفین"هعهــــدول ــــدل " أب و هــــذا ی

علـــــــى المؤلـــــــف أن یكـــــــون اســـــــتعماله إذاعلـــــــى اهتمـــــــام الكاتـــــــب الكبیـــــــر بـــــــالمتلقي، فیجـــــــب 
اســـــتجابة رض مـــــن اســـــتعمال هـــــذا الضـــــمیر تفاعـــــل و غلبنســـــبة كبیـــــرة لضـــــمیر المخاطـــــب، فـــــا
یفـــــتح " أنـــــت"، كمـــــا أن الخطـــــاب بصـــــیغة "أبـــــو حمـــــو"القـــــارئ مـــــع الـــــنص، و هـــــذا مـــــا أراده 

.للقارئ سلطة على النص فیجعله یتمسك بالعمل الأدبي أكثر

مـــــن النســـــبة الكلیـــــة، و %73مـــــن الكتـــــاب بلغـــــت أخـــــذ ضـــــمیر المـــــتكلم نســـــبة كبیـــــرة 
جــــــاءت علــــــى شــــــكل أوامــــــر و نــــــواهي خــــــص بهــــــا " الواســــــطة"هــــــذا التوظیــــــف معقــــــول، لأن 

ــــــا  ــــــه، مخاطب ــــــي مواضــــــع و أقســــــام إیــــــاهالســــــلطان ابن ــــــد ورد هــــــذا الاســــــتعمال ف ــــــذلك، و ق ب
:شتى نذكرها كما یلي
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:تصاف بالعدل و التحلي بالفضل و تغلیب العقل على الهوىفي الإ -أ

لصـــــیغة المخاطبـــــة، فقـــــد اســـــتعمل بكثـــــرة فعـــــل الأمـــــر انجـــــد فـــــي هـــــذا الفصـــــل، توظیفـــــ
یـــــا بنـــــي، إلـــــبس ثیـــــاب العفـــــة، «: ، و هـــــذا فـــــي قولـــــهالإرشـــــادالـــــذي أتـــــى بمعنـــــى النصـــــح و 

ـــــزي الســـــكإ ـــــأ ب ـــــاء، و تزی ـــــاج الحی ـــــوج بت ـــــرداء الوقـــــار، و تت ـــــد ب ـــــد بصـــــارم العـــــدل، رت ینة و تقل
، لا تــــــــنس )...(، و أظهــــــــر المحبــــــــة لمــــــــن تحــــــــب)...(لتــــــــزم الصــــــــبر عنــــــــد الشــــــــدة،، إ(...)

، هنـــــا نجـــــد الاســـــتعمال المتكـــــرر لفعـــــل الأمـــــر، 1»...ذكـــــر االله فـــــي ســـــرك و لا فـــــي جهـــــرك 
إتبــــاعمـــا یجـــب العمــــل بـــه، مـــن إلــــىفهـــو یلفــــت انتبـــاه القـــارئ " یــــا بنـــي" قولـــه إلـــىإضـــافة

قـــــل هـــــي قـــــوة الع«:العقـــــل، لمـــــا لـــــه مـــــن راحـــــة و حســـــن تســـــییر، یقـــــول الأمیـــــر عبـــــد القـــــادر
كــــــاملا و هــــــي قــــــوة إنســــــانایكــــــون الإنســــــاناعتــــــدلت فــــــي إذاالتــــــي الأربعــــــةالقــــــوى إحــــــدى

ــــل، و قــــوة الشــــجاعة، و قــــوة العفــــة، و قــــوة العــــدل فمــــن اعتــــدال قــــوة العقــــل یحصــــل ... العق
ــــــــرأي و  ــــــــة ال ــــــــذهن، و ثقاب ــــــــدبیر و جــــــــودة ال ــــــــدقائق إصــــــــابةحســــــــن الت ــــــــتفطن ل الظــــــــن و ال

.2»الأمور

جانـــــب الابتعـــــاد عـــــن الهـــــوى  لأنـــــه إلـــــىعلـــــى أهمیـــــة العقـــــل و مكانتـــــه، إشـــــادةفهنـــــا 
مضـــــــیعة للوقـــــــت و الخلـــــــق، و فیـــــــه بعـــــــد عـــــــن تعـــــــالیم الـــــــدین، كمـــــــا یـــــــأمر ابنـــــــه بـــــــالتحلي 

یتقــــــرب مــــــن االله عــــــز و جــــــل ســــــرا و علانیــــــة، كمــــــا یعــــــود فــــــي الفاضــــــلة، و أنبــــــالأخلاق
لـــــم یـــــا بنـــــي، أن عإ«:موضـــــع آخـــــر مؤكـــــدا علـــــى ابنـــــه بضـــــرورة الاتصـــــاف بالعـــــدل یقـــــول

الأســـــــاسضـــــــعف إذام البنــــــاء، و قــــــوي الأســـــــاس دافـــــــإذاالملــــــك بنـــــــاء، و العــــــدل أساســـــــه، 

.24- 23ص، ''واسطة السلوك ''أبو حمو الزیاني،- 1
.9،ص2010، الجزائر، ''ذكرى العاقل و تنبیه الغافل'' عبد القادر الجزائري،الأمیر-2
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، فبالعـــــدل یحـــــافظ الملـــــك علـــــى ســـــطوته و ملكـــــه و یحقـــــق الـــــدوام لمملكتـــــه، 1»انهـــــار البنـــــاء
.سقوط دولتهه و بخراب مجدإنذارظالما، فهذا الإنسانكان إذاأما 

:الآمالفي حفظ المال وبلوغ الغرض و - ب

ــــــى أهمیــــــة المــــــال، و كیفیــــــة الحفــــــاظ علیــــــه، ففــــــي نظــــــره مــــــن أشــــــار الكاتــــــب هنــــــا، إ ل
أحســـــن التصـــــرف فیـــــه، و اســـــتعمله فیمـــــا ینتفـــــع بـــــه، تصـــــدى لعـــــدوه، و وقـــــف فـــــي وجهـــــه و 
حقــــــق مــــــراده و هدفــــــه، كمــــــا أكــــــد علــــــى ابنــــــه بضــــــرورة وضــــــع المــــــال فــــــي أیــــــدي أمینــــــة و 

ن یعطــــــي كــــــل ذي حــــــق حقــــــه ، و أهــــــل الثقــــــة فــــــي جمــــــع هــــــذه الأمــــــوالالاعتمــــــاد علــــــى أ
ــــه،  ــــة، كمــــا یحقــــق النمــــاء و الازدهــــار داخــــل مملكت فالملــــك بحســــن تســــییره یتقــــرب مــــن الرعی

و بــــــه (...) اعلــــــم یــــــا بنــــــي أن المــــــال بــــــه تــــــدفع العــــــدى «:و قــــــد خاطــــــب ابنــــــه بــــــذلك یقــــــول
، یــــــــا بنــــــــي حاســــــــب (...)، یــــــــا بنــــــــي، اســــــــتعن بثقــــــــات عمالــــــــك (...)تســــــــتفتح الصیاصــــــــي

حفـــــظ بـــــه مالـــــه، و هـــــذا تلمـــــیح لمـــــا لـــــى مـــــا یابنـــــه إ، یوجـــــه2»(...)مالـــــكاعمالـــــك، یحفظـــــو 
ـــــو یجـــــب أ ـــــة، إن تق ـــــة الداخلی ـــــوانین الدول ـــــه ق ـــــق الشـــــؤون التشـــــر م علی ـــــة، یعیةذ تتواف و التنفیذی

.بحیث تكفل رقابة و صیانة المال العام استقرار و تطور الدول

:القوادو الأمراءو الأجنادفي حفظ الجیوش و -ج

ابنــــه بــــالجیش، لمــــا لــــه مــــن أهمیــــة كبیــــرة، فهــــو الحصــــن و الســــند " أبــــو حمــــو"أوصــــى 
ــــى  ــــب عل ــــه یتغل ــــذي ب ــــك لاالأعــــداءو الأمــــن ال ــــام، و ذل یكــــون ، و بــــه یحقــــق الســــلام و الوئ
لعطف علــــــــــیم و احتــــــــــرامهم و مكافــــــــــأتهمالة قلــــــــــوبهم، بــــــــــاإلا بحســــــــــن معــــــــــاملتهم، و اســــــــــتم

ـــــــدونیصـــــــالها لإ ـــــــت أعـــــــدادهم تضـــــــعف تقـــــــل أعـــــــدا«لهـــــــم كمـــــــا یـــــــرى ابـــــــن خل دهم و إذا قل
.144ص،''واسطة السلوك''، الزیانيأبو حمو -1
-ة ی، جمع صیص26سورة الأحزاب الآیة » وأنزل الذین ظاهروهم من أهل الكتاب من صیاصیهم« :قال تعالى: الصیاصي

.و هي الحصن و المعاقل
.29- 28، ص''واسطة السلوك ''،أبو حمو الزیاني-2
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الحمایـــــة، و تســــــقط قــــــوة الدولــــــة، و یتجاســـــر علیهــــــا مــــــن یجاورهــــــا مـــــن الــــــدول أو مــــــن هــــــو 
ــــــــى  ــــــــه عل ــــــــذي كتب ــــــــاء ال ــــــــل و العصــــــــائب و یــــــــأذن االله فیهــــــــا بالفن ــــــــدیها مــــــــن القبائ تحــــــــت ی

، فالملــــك حــــین وضــــع هــــذه الوصــــایا كــــان علــــى یقــــین، بــــأن بهــــا یــــأمن الملــــك مــــن 1»خلیفتــــه
.الدولة و یحیط بها العدوالهزیمة و سقوط

ــــــه  ــــــى ابن ــــــدم مجموعــــــة مــــــن الصــــــفات التــــــي وجــــــب عل فــــــي هــــــذا الفصــــــل أیضــــــا، ق
مــــــن الضــــــحك، و أن یكــــــون الإكثــــــارالصــــــدق فــــــي القــــــول، عــــــدم : الاتصــــــاف بهــــــا، و هــــــي

الهیبـــــة بإظهـــــارصـــــمته أكثـــــر مـــــن حدیثـــــه لأن كثـــــرة الحـــــدیث تـــــدل علـــــى الثرثـــــرة كمـــــا أمـــــره 
فــــــي الجلـــــــوس، و الحفــــــاظ علـــــــى طهــــــارة الجســـــــم و الثــــــوب و المجلـــــــس، و عــــــدم الاغتـــــــرار 

.بالنفس

:ركانهفي قواعد الملك وأ-د

، بنبــــرة المــــوقن و الواثــــق یــــدعوه هنــــا لمعرفــــة »اعلــــم یــــا بنــــي«: ابتــــدأ هــــذا البــــاب بقولــــه
مـــــا یصـــــلح  الـــــدنیا و الآخـــــرة، مـــــن حســـــن إلـــــىمـــــا علـــــى الملـــــك الحقیقـــــي القیـــــام بـــــه، فینـــــوه 

ه علــــــى هــــــواه، و ذلــــــك لا یكــــــون النیــــــة مــــــع االله تعــــــالى، و مــــــع الرعیــــــة، و أن تكــــــون ســــــلطت
فكـــــــذلك ینبغـــــــي لـــــــك یـــــــا بنـــــــي أن تكـــــــون «:حكـــــــام العقـــــــل، خاطـــــــب ابنـــــــه بـــــــذلك فقـــــــالإلا بإ
.ما یملیه علیهبإتباع، فهو في كل مرة یعود لیشدد على ابنه 2»فافهم

ر فـــــــي الشـــــــؤون السیاســـــــیة، مـــــــتمهلا إذا أصـــــــدر الأحكـــــــام بمشـــــــاورة تـــــــدببالو قـــــــد ألزمـــــــه 
مـــــــــن اختیـــــــــار الـــــــــوزراء و القضـــــــــاة علـــــــــى ابتـــــــــداءالفضـــــــــلاء، و العقـــــــــلاء، و النصـــــــــحاء، 

اعتبـــــــارهم أهــــــــل التقــــــــوى و الـــــــورع، و تحمــــــــل المســــــــؤولیة، لكـــــــي لا یخیبــــــــوا ظنــــــــه و ثقتــــــــه، 
بیـــــــرا، مهـــــــذبا خطیـــــــرا، فأمـــــــا وزراؤك یـــــــا بنـــــــي، فیجـــــــب علیـــــــك أن تختـــــــار وزیـــــــرا ك«:فیقـــــــول

.71-70، ص''المقدمة''عبد الرحمن بن خلدون، -1
.50، ص''واسطة السلوك '' ، الزیاني بو حموأ-2
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لتتخیـــــــــر لنفســـــــــك عونـــــــــا تجعلـــــــــه مقـــــــــدما علـــــــــى فأعوانـــــــــك، و أمـــــــــا (...)بصـــــــــیرا،بـــــــــالأمور
، و أمـــــــا قـــــــوادك فلتتخیـــــــر قـــــــوادا مـــــــن أنجـــــــاد جنـــــــدك، زعمـــــــاء صـــــــادقین فـــــــي (...)أعوانـــــــك

هــــــــؤلاء الرجــــــــال الأكفــــــــاء الــــــــذین یحملــــــــون ، فبالمحافظــــــــة علــــــــى1»محبتــــــــك وافــــــــین بعهــــــــدك
أســـــاس المملكـــــة وجـــــب مـــــنحهم حظـــــوة و رفعـــــة، كمـــــا أننـــــا نلاحـــــظ فـــــي قولـــــه الســـــابق كثـــــرة 

شــــأنها إماطــــة اللثــــام عــــن صــــفات هــــؤلاء التــــي مــــن) كبیــــرا، خطیــــرا، بصــــیرا(ورود الأحــــوال 
.الوزراء

ـــــتمس شخصـــــیة  نیـــــة الدینیـــــة، المتشـــــبعة و الغ" أبـــــو حمـــــو"فـــــي هـــــذا البـــــاب أیضـــــا نل
بمكـــــارم الأخـــــلاق، و تعـــــالیم الـــــدین الحنیـــــف، فهــــــو عـــــالم بشـــــرائع الـــــدین و فقیـــــه فیـــــه فهــــــو 

نفســـــه أنـــــه خلیفـــــة االله فـــــي الأرض، و أن مـــــن واجبـــــه ترســـــیخ هـــــذه التعـــــالیم فـــــي إلـــــىینظـــــر 
لمرســــلین، مــــن أجــــل النجــــاح فــــي  الــــدنیا  قلــــوب رعایــــاه، و الســــیر علــــى خطــــى الأنبیــــاء و ا

نیــــــــل إلــــــــىإضــــــــافة، )المــــــــرینیین و الحفصــــــــیین(ء مملكتــــــــه واجــــــــه أعــــــــدافبحكمتــــــــه الدینیــــــــة
الكبیـــــر بـــــاالله عـــــز الإیمـــــاناالله تعـــــالى و ربـــــح الدرجـــــة الرفیعـــــة فـــــي الآخـــــرة، و هـــــذا  رضـــــى

و جــــــل، جعـــــــل للـــــــدین مكانـــــــة مرموقـــــــة فـــــــي كتــــــاب الواســـــــطة، الـــــــذي أضـــــــاف علـــــــى حكـــــــم 
هــــــه الله فــــــي الخلــــــود، فهــــــو قــــــد طلــــــب مــــــن ابنــــــه أن یــــــولي وجالســــــلطان الشــــــرعیة و القابلیــــــة

ـــــتعـــــالى وحـــــده، و ـــــه عـــــز و جـــــل، كمـــــا ذكّ ـــــه بـــــأأن یوكـــــل أمـــــره ل ـــــوم ر ابن ـــــوم الجمعـــــة ی ن ی
.للطاعة، و الابتعاد عن أمور المملكة و انشغالاتها

ــــیم الإرشــــاداتو مــــن جهــــة أخــــرى وضــــع بعــــض  ــــو تاشــــفین"التــــي مــــن شــــأنها تعل " أب
دة مــــا نافعــــة التــــي عــــاواتم الارة فــــي تــــدبیر الأمــــور، كنــــوع مــــن الخــــالیقظــــة، و العــــزم، و المهــــ

.بهمیدرجها الأئمة في أواخر خط

.87- 60، صالسابقالمصدر -1
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:الأوصاف المحمودة التي هي نظام الملك و جمالهفي- ه

ــــر مــــن صــــفات الملــــك المقــــدام، و أســــاس " أبــــو حمــــو"ذكــــر  صــــفة الشــــجاعة التــــي تعتب
خـــــــوف أو هــــــذه الشـــــــجاعة هـــــــو الصـــــــبر فـــــــي المواقــــــف الصـــــــعبة، و مواجهـــــــة الأمـــــــور دون

حـــــذر، فالشـــــجاع مـــــن یظفـــــر بعـــــدوه و یقضـــــي علیـــــه، بدهائـــــه و تـــــردد، و عـــــدم التســـــرع و ال
ــــــف ــــــول المؤل ــــــه، یق ــــــي، و «:حنكت ــــــا بن ــــــك، ی ــــــت شــــــجاعا أن تكــــــون حاضــــــر إنینبغــــــي ل كن

ــــد الملاقــــاة ــــذهن عن ــــرأي(...)ال ــــا بنــــي، لا تخــــل شــــجاعتك مــــن ال ــــى  .1»(...)، ی فقــــد عمــــد إل
لاستشــــــارة أثنــــــاء ة فعــــــادة المتهــــــور الهــــــلاك، و نبهــــــه أیضــــــا إلــــــى املازمــــــة الحــــــذر و الفطنــــــ

نجـــــاح القائـــــد إلا بالتوریـــــة فـــــي الأمـــــور بمـــــا تفرضـــــه تقنیـــــات التســـــییر الحـــــرب،  فلـــــن یتـــــأثر
.الداخلي و الخارجي

و تحـــــــدث أیضـــــــا عـــــــن ضـــــــرورة الكـــــــرم، بـــــــأن یكـــــــون كریمـــــــا علـــــــى نفســـــــه، و علـــــــى 
ــــــه دون تفــــــریط أو تقصــــــیر، لأن الكــــــریم تمیــــــل  ــــــهرعیت تحبــــــه النفــــــوس، كمــــــا القلــــــوب، و إلی

ـــــى صـــــف ـــــه ة الحأكـــــد عل ـــــي هـــــي مـــــن صـــــفات الخـــــالق عـــــز و جـــــل، فبحلمـــــه و عطف ـــــم، الت ل
ـــــي  ـــــة ف ـــــح مكان ـــــام حـــــدا مـــــن حـــــدود االله تعـــــالى، و رب ـــــه، یكـــــون قـــــد أق ـــــى خاصـــــته و رعیت عل

.2﴾اللًهُ عَنْهُمْ إِنً اللًهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ لَقَدْ عَفَاوَ ﴿:قلوب العامة، قال االله تعالى

لصـــــفات المحمـــــودة، و مـــــن اتســـــم و هـــــو لـــــم یهمـــــل صـــــفة العفـــــو كـــــذلك، فهـــــي مـــــن ا
العفــــو عمــــن یســــتحق العفــــو، و معاقبــــة إطــــاربهــــا كــــان ملكــــا بكــــل معنــــى الكلمــــة، لكــــن فــــي 

یــــا بنــــي مــــن أفشــــى ســــرك ســــرا فعاقبــــه ســــرا، و مــــن «: مــــن یســــتحق العقــــاب، یقــــول الكاتــــب
.3»أفشى سرك جهرا فعاقبه جهرا

.155-154المصدر السابق، ص-1
].155[سورة آل عمران ، الآیة القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع، -2
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ـــــــة الشـــــــجاعة و الكـــــــرم و العفـــــــو تعكـــــــس ذات الســـــــلطان مـــــــة، یالمتزنـــــــة و الحكو ثلاثی
الأفــــــــراد منــــــــازلهم بــــــــإنزالفالشــــــــجاعة تعــــــــین علــــــــى الكــــــــرم و الكــــــــرم یســــــــاعد علــــــــى العفــــــــو 

.المناسبة

:في الفراسة-و

، بالفراســــة، هــــذه الملكــــة الربانیــــة، و التــــي یعـــــرف "أبــــو تاشــــفین"علــــى " أبــــو حمــــو"أكــــد 
مـــــن خلالهـــــا مـــــا یضـــــمره الشـــــخص الآخـــــر، عـــــن طریـــــق دلالات و ســـــمات خارجیـــــة تتـــــرجم 
مــــــا بــــــدا، و الســــــلطان هنــــــا بتفرســــــه الطویــــــل أثنــــــاء فتــــــرة حكمــــــه و مراســــــه تولــــــد لدیــــــه علــــــم 

فـــــــي كتابـــــــه هـــــــذا خـــــــاص بمعرفـــــــة خصوصـــــــیات البشـــــــر و أحـــــــوالهم، و قـــــــد وضـــــــع لابنـــــــه
ي هـــــــذه الحركـــــــات و الإیمـــــــاءات، و التـــــــي تمكنـــــــه مـــــــن اختیـــــــار الـــــــوزیر و الكاتـــــــب و معـــــــان

فــــاعلم یــــا بنــــي أنــــه ینبغــــي لــــك أن تتفــــرس «:یقــــولإذالصــــاحب، و قائــــد الجــــیش و أفــــراده، 
، مـــــن بـــــین العلامـــــات التـــــي ذكرهـــــا 1»(...)و تـــــدبیرك(...) فـــــي وزیـــــرك الـــــذي اتخذتـــــه لرأیـــــك

حیــــاة اللهــــو إلــــىكــــان الجــــیش منصــــرف فــــإذاالوالــــد فــــي تفرســــه، مــــثلا فــــي اختیــــار الجــــیش، 
ــــوع  ــــي الشــــدائد و المحــــن، أمــــإذاو اللعــــب مــــع النســــاء، فهــــذا الن ــــه ف كــــان إذاا لا یعــــول علی

الجــــــــــیش مهــــــــــتم بالعــــــــــدة الحربیــــــــــة، و الممارســــــــــات القتالیــــــــــة و عنــــــــــد مقــــــــــابلتهم العــــــــــدو لا 
إلـــــىرؤوســـــهم، و یـــــزدادون قـــــوة و شــــجاعة فهـــــذا هـــــو الجـــــیش الــــذي یقـــــود الملـــــك یطــــأطئون

. الربح في الحروب و المعارك

:في تكملة الكتاب-ز

ب، فـــــــنحن فـــــــي بـــــــدى لنـــــــا هنـــــــا الاســـــــتعمال المتكـــــــرر و المتتـــــــالي لضـــــــمیر المخاطـــــــ
ـــــــل نلحـــــــظ وصـــــــایا و  هـــــــذا الجـــــــزء لا نجـــــــد حـــــــدیث عـــــــن أحـــــــداث أو تجـــــــارب شخصـــــــیة، ب

، تــــدور حـــــول التوفیـــــق بــــین الأمـــــور الدنیویـــــة و "أبـــــو تاشـــــفین"نصــــائح مســـــتقلة موجهـــــة إلــــى 
.170، صالسابقالمصدر -1
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، (...)أخلـــــص نیتـــــك فـــــي الـــــدعاء«:الدینیـــــة، و أكثـــــر هنـــــا مـــــن تكـــــرار فعـــــل الأمـــــر ، یقـــــول
اعلـــــم أنـــــه كمـــــا لا تحـــــب أن یعصـــــیك خـــــدیمك فیمـــــا ، (..)أخلـــــص ســـــریرتك مـــــع االله تعـــــالى 
ـــــك  ـــــأمرك بـــــهأنتـــــأمره بـــــه، فكـــــذلك لا ینبغـــــي ل ، جعـــــل فـــــي مقدمـــــة 1»تعصـــــي ربـــــك فیمـــــا ی

ـــــه تعـــــالى لا یخـــــذل مـــــن یرفـــــع یدیـــــه  ـــــى االله تعـــــالى، لأن ـــــىكـــــل شـــــيء التوكـــــل عل الســـــماء إل
و ،الإجــــرامبنیــــة و حســــن ســــریرة، و نهــــاه فــــي هــــذه الخاتمــــة مــــن أكــــل مــــال الیتــــیم، و دعــــم 

ــــة و إ ــــه، كمــــا أمــــره الكــــذب لمــــا لــــه مــــن مذل الإكثــــارشــــرائع االله تعــــالى، و بإقامــــةهانــــة لقائل
.من عمل الخیر

قــــد وضــــعنا لــــك یــــا بنــــي هــــذا الكتــــاب، و جمعنــــا لــــك مــــا یصــــلح لــــك و «: یقــــول الكاتــــب
علـــــى االله تعـــــالى و أمـــــوركفتكـــــون عهـــــدتك كلهـــــا التوكـــــل فـــــي جمیـــــع ... بـــــین أمـــــور الـــــدنیا 

.2»التفویض له 

ا یؤكــــــد تحلــــــي الســــــلطان بــــــروح الــــــدین و تعالیمــــــه بحیــــــث تتــــــراءى معانیــــــه فــــــي كــــــل مــــــم
الحكــــم الرشــــید و السیاســــة العادلــــة، إلــــىكــــل لفــــظ مــــدعما میــــل أبــــو حمــــو الزیــــانيحــــرف و 

ــــــا بنــــــي(معلیــــــا مــــــن شــــــأن مخاطبــــــه  ــــــه و حبــــــ) ی ــــــا قربــــــه من ــــــوان و معلن ــــــد عن ــــــه لأن الول ه ل
ـــــه خلـــــود حكمـــــه اســـــتمراره فهـــــ ـــــذي ضـــــمن ب ـــــره ال ـــــه یخاطـــــب و أث ـــــه لابن فمـــــن خـــــلال مخاطبت

ذاتـــــــــه المتطلعـــــــــة للبقـــــــــاء و النافـــــــــدة مـــــــــن الـــــــــزوال و یـــــــــزعم ســـــــــلامة اختیاراتـــــــــه و نجاعـــــــــة 
رة خبراتــــه و ى ســــعة اطلاعــــه و كثــــســــلوكیاته فــــي الحكــــم، إذ انتقــــى مــــن الأخبــــار الدالــــة علــــ

.صدق كفاءته

.189ص، السابقالمصدر -1
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:ضمیر الغائب-2

ون الواســـــطة جـــــاءت كـــــلهـــــذا الضـــــمیر، و هـــــذا أمـــــر بـــــدیهي، لـــــم نجـــــد اســـــتعمال كبیـــــر 
ــــه،  ــــى شــــكل نصــــائح و وصــــایا مقدمــــة لشــــخص معــــین، وجــــب مخاطبت نــــه أإلــــىإضــــافةعل

ـــــنص  ـــــف و ســـــیرته و ال ـــــرة بـــــین المؤل ـــــق هـــــوة كبی الاســـــتعمال المثـــــالي لضـــــمیر الغائـــــب، یخل
ـــــــدینا، ـــــــین أی ـــــــذي ب ـــــــل ســـــــیرة ال ـــــــاني"یمث ـــــــو حمـــــــو موســـــــى الزی ، و نجـــــــد اســـــــتعماله لهـــــــذا "أب

:تمثلت فیما یلي%12سبة توظیفه ب الضمیر في مواضع قلیلة، قدرت ن

:في قواعد الملك و أركانه-أ

، عـــــن شخصـــــیة الملـــــك "أبـــــو حمـــــو"أوردهفیمـــــا " هـــــو"تمثـــــل اســـــتعمال ضـــــمیر الغائـــــب 
ب الاقتـــــداء بـــــه، راجیـــــا مـــــن ابنـــــه الامتثـــــال لهـــــذا الملـــــك، و دلالـــــة ذلـــــك اســـــتعماله الـــــذي یجـــــ

، فباســـــــتعمال ضـــــــمیر الغائـــــــب یوضـــــــح تلـــــــون الـــــــذات 1»(...)هـــــــو الملـــــــك الـــــــذي «لفظـــــــة 
ـــــب  ـــــیم، لأالإرشـــــادالمتكلمـــــة، و الموجهـــــة ضـــــمن قال ـــــارة و التعل ـــــك الـــــذي«ن عب »هـــــو المل

أطلـــــــقإذ، "أبـــــــو تاشــــــفین"محـــــــاوره المعنــــــوي إقنــــــاعفــــــي مــــــو الزیـــــــانيحأبـــــــوتؤكــــــد براعــــــة 
ــــد الإالرجــــ ــــب مــــن الول ــــى لتــــزام بهــــا دون تــــردد، كمــــا تعــــین المل أحكامــــا عامــــة تتطل تلقــــي عل

أن الملــــــك یفضـــــــل حضــــــوره المعنـــــــوي، أكثــــــر مـــــــن غیابــــــه لاعتبـــــــارات المقــــــام الـــــــذي یمثلـــــــه 
".السلطان"

ــــول مــــن حــــزم الملــــك إن«: عــــاد فــــي موضــــع آخــــر، و اســــتعمل ضــــمیر الغائــــب، فیق
فــــــي هــــــذا القــــــول ، 2»(...)أمــــــوریقظتــــــه و رئاســــــته، أن یعتــــــد لنفســــــه بأربعــــــة و سیاســــــته، و 

اتــــه و تجاربــــه لیثمــــر الــــذي وجــــب علــــى الابــــن الاهتــــداء بخبر توظیــــف آخــــر للملــــك الغائــــب، 
.نیر طریقه بشعلة الملك الممثل لهما أثمره، و ی

.50المصدر السابق، ص -1
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:الأوصاف المحمودة التي هي نظام الملك و جمالهفي- ب

طاعـــــــا، ترهبـــــــه إذا كـــــــان الملـــــــك منصـــــــورا، م«:یقـــــــول: هنـــــــا توظیـــــــف لصـــــــیغة الغائـــــــب
ــــد بــــه جیشــــه فــــي مواقــــع الحــــروبالأعــــداء، و تطمــــئن بــــه ــــاء، یعت ــــا ذكــــر .1»(...)الأولی فهن

ــــــذي یتمهــــــل فــــــي مواجهــــــة الأعــــــداء، و لا یتســــــرع لأن التســــــرع صــــــفات ــــــك الشــــــجاع، ال المل
ــــــف الحرجــــــة، و الحــــــذر، و  ــــــي المواق یكــــــون كریمــــــا، و أن أننتائجــــــه وخیمــــــة، و الصــــــبر ف

تـــــــي وجـــــــب علیـــــــه صـــــــفات الملـــــــك الغائـــــــب البنــــــه أیضـــــــا بـــــــین لإهنـــــــافیبعــــــد البخـــــــل عنـــــــه، 
.اتصاف بهالإ

:ر المتكلمضمی-3

أنـــــا أو (مـــــن المعلـــــوم أن فـــــي أي ســـــیرة ذاتیـــــة، نجـــــد توظیفهـــــا لضـــــمیر المـــــتكلم ســـــواء 
ــــــى أي أحــــــد، أن الســــــبب )نحــــــن الرئیســــــي وراء كتابــــــة الســــــیرة الذاتیــــــة، هــــــو فــــــلا یخفــــــى عل

الكـــــامن داخــــــل ذات الكاتــــــب، و هــــــذا الأمـــــر وجــــــدناه بنســــــبة قلیلــــــة لنرسیســــــيذلـــــك الحــــــس ا
ه عنــــــد تمیــــــز تجســــــد أغلبـــــه فــــــي قصــــــائده، و هــــــذا یبـــــین ســــــلطة الشــــــعر و" أبــــــو حمــــــو"عنـــــد 

:ورد فیما یلي%5المؤلف، وصلت نسبة توظیفه لهذا الضمیر 

:في حفظ الجیوش و الأجناد و الأمراء-أ

الكاتـــــب فـــــي هـــــذا الجـــــزء الأحـــــداث التـــــي وقعـــــت لـــــه هـــــو و جماعتـــــه، و كیـــــف وضـــــح
اســــــــتفتاحها، یقــــــــول إعــــــــادةمــــــــن أیــــــــدي المــــــــرینیین، و أراضــــــــیهمواجهوهــــــــا مــــــــن اســــــــترجاع 

2:ناظما

.154، صالسابقالمصدر -1
.37، صنفسهالمصدر -2



''واسطة السلوك في سیاسة الملوك''في كتاب الذاتتجلیات الفصل الثاني

58

مـــاغِ ـــبَ وَ باغٍ لا كُ هَ یفِ تُ ـــعْ وَ طَ وَ دَةٍ ــــــــلْ بَ دَ ـعْ ـة بَ دَ لْ ي بَ افِ یَ ـالفَ تُ ـبْ ـجِ وَ 

م ـــِاسِ الطَوَ الرُسُومِ أَطلالِ ارِ ــكَ ذْ تِ لِ يمعِ دْ أَ فُ رُ ذْ تَ ابِ ض الزَ رْ لأ تُ ئــجِ وَ 

ـــــب اســـــتعمل ـــــر هنـــــا الكات ـــــم الشـــــاعر الكبی ـــــة علـــــى ذات المـــــتكلم، تتـــــرجم أل أفعـــــال دال
الرســـــوم الطواســـــم، و هـــــذا یبـــــین د هنـــــاك إلاّ جـــــعـــــد عودتـــــه إلـــــى  بـــــلاده الـــــزاب، لـــــم یالـــــذي ب

) أرض الــــــزاب(مــــــدى حــــــب الشــــــاعر لأرضــــــه و شــــــعبه، و مــــــدى ارتباطــــــه الكبیــــــر بالمكــــــان
.رقيالتي  تمثل أرض السمو و ال

ا أتــــــاه ادثــــــة وقعــــــت معــــــه، لمّــــــف المــــــتكلم، أیــــــن نجــــــد الكاتــــــب یــــــذكر حتكــــــرر توظیــــــ
ــــــك المغــــــرب المرینــــــي أ ــــــذي تفــــــرس فیــــــه المكــــــر و الخدرســــــول مــــــن مل یعــــــة و بــــــي ســــــالم، ال

و هــــذا " أبــــو حمــــو"أرجعــــه خائبــــا إلــــى وزیــــره، و فــــي هــــذا برهــــان علــــى دهــــاء و ذكــــاء الــــذي
ــــا ذلــــك«:فــــي قولــــه ، الــــذي یــــدل )نحــــن(وظــــف هنــــا ضــــمیر المــــتكلم ،1»(...)و قــــد اتفــــق لن

ــــى قــــوة الســــلطان  ــــة عل ــــا دلال ــــى ذات أبــــو حمــــو، و مــــن معــــه مــــن وزراء و وجهــــاء، و هن عل
.المعنى للمتلقيإیصالالتي یمتلكها في 

:في تكملة الكتاب- ب

وضــــــــــعنا، حررنــــــــــا، شــــــــــرحنا، «:نجــــــــــد توظیــــــــــف آخــــــــــر لهــــــــــذا الضــــــــــمیر فــــــــــي قولــــــــــه
ــــــدوام(...)جمعنــــــا، ــــــى الاســــــتقرار و ال فهنــــــا .2»، و هــــــذا دأبنــــــا فــــــي كــــــل عــــــام، و ســــــنتنا عل

اســـــتعمل المؤلـــــف أفعـــــال جـــــاءت بصـــــیغة ذات الجماعـــــة المتكلمـــــة، فـــــي قالـــــب مـــــن التـــــذكیر 
.بما ورد في الواسطة، و هذا یؤكد ما لها من ثقل ایجابي في شتى مناحي الحیاة

.184، صالسابقالمصدر-1
.194- 189ص،نفسهالمصدر-2
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ب علــــى ســــلطة الأنا یمثــــلنســــتنتج مــــن خــــلال مــــا ســــبق، أن الــــنص الــــذي بــــین أیــــدی
الخیــــر كلــــه، و مــــا علــــى الولــــد إلا الامتثــــال الابــــن، ففــــي رأیــــه أن مــــا قدمــــه هــــو الصــــواب و

ن لـــــم یكثـــــر الحـــــدیث رار حكمـــــه و نفــــوذ ســـــطوته، حتـــــى و إمتو الطاعــــة، حتـــــى یضـــــمن اســـــ
، فهـــــو مفتخـــــر بأعمالـــــه التـــــي ترســـــخ حبـــــه إشـــــارةإلیـــــهلا أنـــــه أوعـــــز إبضـــــمیر المـــــتكلم لفظـــــا 

.لذاته

: كانف"أبو حمو الزیاني"دة شخصیات تقمصها ع''واسطة السلوك''مثل كتاب 

ـــــــد الفـــــــذ المجســـــــد  ـــــــون و الحـــــــریص علـــــــى نجـــــــاح ولـــــــده و تقدمـــــــه، و القائ الأب الحن
لكاریزمـــــــا الحضـــــــور المتنـــــــاهي، و الســـــــلطان الحكـــــــیم المـــــــتمكن مـــــــن بســـــــط ســـــــیطرته علـــــــى 

ن و المتطلــــــع لصــــــالح الأعــــــداء و الطاعــــــة علــــــى الأولیــــــاء، لأنــــــه العلــــــیم بنفــــــوس المحكــــــومی
أو تعصــــــــب، إذ الدولــــــــة دون مغــــــــالاةین قاعــــــــدة الــــــــدإرســــــــاءعلــــــــى لمــــــــشــــــــؤونهم، كمــــــــا ع

ـــــــف المجـــــــالات، كمـــــــا عهـــــــدناه الشـــــــاعر  ـــــــي عهـــــــده ازدهـــــــارا مـــــــس مختل ـــــــت تلمســـــــان ف عرف
.الرصین العارف بفنون الآداب، و جمالیات اللغة

:الإیقاعجمالیة-4

یعتبــــر حــــرف الــــروي أهــــم جــــزء فــــي البیــــت الشــــعري، لمــــا یعطیــــه مــــن غنــــة موســــیقیة 
تزیــــــد مــــــن انتباهنــــــا و تضــــــفي موســــــیقى الشــــــعر «:أنــــــیس أنإبــــــراهیمتطــــــرب الآذان، یــــــرى 

مــــــات حیــــــاة فــــــوق حیاتهــــــا، و تجعلنــــــا نحــــــس بمعانیــــــه كأنمــــــا تمثــــــل أمــــــام أعیننــــــا علــــــى الكل
ــــا، هــــذا  ــــا واقعی ــــیلا علمی ــــىتمث تهــــب الكــــلام مظهــــرا مــــن مظــــاهر العظمــــة و الجــــلال أنهــــاإل

یثیــــر القلــــب بمجــــرد ســــماعه، و كــــل هــــذا ممــــا إلــــىو تجعلــــه مصــــقولا مهــــذبا تصــــل معانیــــه 
ففــــي هــــذا القــــول .1»مــــرارا و تكــــراراالإنشــــادد هــــذا ، و تردیــــإنشــــادهمنــــا الرغبــــة فــــي قراءتــــه و 

ـــــــا وجـــــــد  ـــــــي القصـــــــائد و هن ـــــــدتها ف ـــــــة الموســـــــیقى الشـــــــعریة، و فائ ـــــــى أهمی ـــــــر عل برهـــــــان كبی
.14، ص2، ط1952، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ''موسیقى الشعر''أنیس، إبراهیم-1
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ســــــراح مكنوناتــــــه، التــــــي إطــــــلاقالنافــــــذة التــــــي اســــــتطاع مــــــن خلالهــــــا "أبــــــو حمــــــو"الشــــــاعر 
عبـــــرت عـــــن قوتـــــه و شـــــدته، إذ جسّـــــد كتـــــاب واســـــطة الســـــلوك صـــــائده، التـــــي ترجمهـــــا فـــــي ق

فردانیــــــة ذات الســــــلطان بجمالیــــــة شــــــعریة حصــــــرناها فــــــي جبــــــروت روي القصــــــائد الــــــواردة ، 
ـــــى المتمركـــــز ضـــــمنه ـــــه تكاءابإوكـــــأن الشـــــاعر الســـــلطان ؛بفعـــــل صـــــیرورة المعن ـــــةت الإیقاعی

ــــ ــــأثالتــــي اتخــــذتل توصــــیاتهیفعِّ ــــأثیر والت ــــا حــــرك علاقــــة الت ــــین ســــلطان كــــان شــــكلا أدبی ر ب
. وآخر سیكون

نجـــــد الشـــــاعر الســـــلطان غالبـــــا مـــــا یلتـــــزم بـــــروي  واحـــــد فـــــي القصـــــیدة الواحـــــدة و قـــــد 
الـــــدال، المـــــیم و البـــــاء و : و هـــــيماله لحـــــروف یحبـــــذها هـــــو، عكســـــت شخصـــــیته،تـــــردد اســـــتع

.و قد ذكرنا هذه الحروف لأن له قصائد طوال بها

1:السبعة و التسعون بیتایقول الشاعر في قصیدته المیمیة التي بلغت

مِ ارِ ـــــكَ المَ اسَ ـــــغي التمبْ ا تَ نَ ابِ ـــى بَ لإةً یعَ طِ ي مُ تِ تأَْ ضِ الأَرْ وكَ لمُ تْ ارَ فَص

مِ ـ ــِائمَ ـالعَ ودـــ ـُفا وَ ــــ ـًعوْ ا طَ ــــنَ عُ ایِ ـتبَ ةــــهَ وجْ وَ وبِ أَ لِ كُ نْ ا مِ نَ لَ تْ اءَ ــــجَ وَ 

مِ ـــــاظِ عَ الأَ اةِ ــــــغَ ي الطُّ ــنِ في مُ ـــنِ كنَ لَ وَ ئـــاببزَ تُ ـــسْ لَ و يـــابِ ك الزَ لِ ــا المَ ـمَ نَ إِ 

مِ ــالِ مظَ نْ وا مِ ثُ دَ حْ أَ دْ ا قَ مَ فِ ــي كَ فِ وَ هِ ــــنِ ـیدِ رِ ــصْ ي نَ ـاالله فِ مرِ ا بأَ ــنَ مْ ـقـفَ 

مَ اشِ هَ لِ آَ نْ مِ ارِ ختَ ى المُ لَ ى عَ لَ صَ وَ ا  ــــــمً ائِ دَ رُ ـــــكالشّ د وَ ــ ـْما الحَ ــنَّ مِ هِ لَ لِ فَ 

، و هــــــذا الحــــــرف یعتبــــــر مــــــن »المــــــیم«اســــــتثمر الشــــــاعر فــــــي هــــــذه الأبیــــــات، روي 
ـــــا  ـــــالقوة و الشـــــدة و هـــــذا الاســـــتعمال عكـــــس لن ـــــوحي ب ـــــه ملامـــــح ت الحـــــروف المجهـــــورة، و فی
ــــــذي  شخصــــــیة الشــــــاعر القــــــوي، فحــــــرف المــــــیم عنــــــد النطــــــق بــــــه نشــــــعر بــــــذلك الانفجــــــار ال

.42-41، ص''واسطة السلوك ''، يزیانالأبو حمو -1
-تراب ولایة بسكرةتفع من الماء، و یكاد یقتصر علىالمكان المر : الزاب.
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لإیصــــالالخــــارج، فیحــــدث صــــوت مــــدوي، و هــــذا مــــا أراده الشــــاعر إلــــىینــــدفع بــــه الــــنفس 
هانـــــة الأعـــــداء، و یتوعـــــد بالقضـــــاء علـــــى كـــــل مـــــن فالشـــــاعر هنـــــا یفتخـــــر بإمعنـــــى لإبنـــــه، ال

ــــده مــــن الطغــــاة الظــــلام ــــبلاد یحــــاول المســــاس ببل ــــي حكــــم ال فــــلا عــــدول عــــن هــــذا المــــنهج ف
.وحفظ الدین ، لذلك یشكر االله و یحمده بقوة و جلد الموقن الواثق 

، و هــــــو حــــــرف شـــــــدید،»البــــــاء«فــــــي موضــــــع آخــــــر، نجــــــد الشـــــــاعر یســــــتعمل روي 
بنــــــــوع مــــــــن التشــــــــدد و التمســــــــك بمواقــــــــف جهــــــــور و انفجــــــــاري، و هــــــــذا الحــــــــرف یــــــــوحيم

ـــــذي یعیشـــــه،أوســـــعخاصـــــة، و باســـــتعماله یجـــــد الشـــــاعر فضـــــاء  ـــــف ال ـــــر عـــــن  الموق للتعبی
).الألف(لى السامع و التأثیر علیه لأنه شفع بحرف المد والرغبة في الوصول إ

1:یقول الشاعر

اـــبَ جَ ي وَ ي الذِّ ضِ رْ فَ نْ عَ تْ دَ ـــــــــیَّ قَ تَ دْ قَ وَ لاـــــــحِ تَ رْ مُ بُ كَ یر الرَّ سِ یَ امٍ عَ ي كلِّ فِ 

اــــ ـــَببَ ح صَ ــــیأو برِ الٍ ــــیَ خِ بِ عْ ـــنِ تَ قْ أَ مْ لَ ا ـــــهَ دُ ـــئِ لا ــي قَ ـــنِ تْ دَّ ــشَ ةُ ـــفَ لاــالخِ لاوْ ــ ـَل

ىــبَ رُ نَ ــ ـِهِ بِ رمُ ـــأكْ ةٍ ـــ ــَمضِ اكَ وَ دٍ ــــــــجْ نَ ى   بَ ي رُ وِ حْ نَ رُ یْ السَّ ى وَ رَ السَ دِ جِ بِ لاأَ 

اــــــبَ سِ تَ حْ مُ بِّ ــالحُ طِ رْ فَ ـــبِ وتَ ــــى أمُ تَ حَ مْ ـــهُ ـــكُ رُ تْ أَ تُ ـــنْ ا كُ مَ ةٌ رَ دْ ــي قُ لِ انَ كَ وْ لَ 

اــــبَ رِ شَ نْ مِ دَ ــــــعْ ا سَ یَ مَ زَ ـــــمْ زَ اءِ مَ بإلاي  دِ بِ كَ نْ مِ قِ وْ الشَّ یبَ هِ لَ ئفِ طْ یُ سَ یْ لَ فَ 

اـــبَ قَ تَ رْ مُ تَ ـــــــیْ البَ افَ ـــطَ وَ امَ ـــقَ المَ مّ أَ نْ یم و مِ الحطِ لَ هْ ى أَ لَ عَ لامَ ي السَّ نِّ مِ 

ــــــات،  ــــــي الشــــــوق لأداء فریضــــــة إیصــــــالأراد الشــــــاعر بهــــــذه الأبی ــــــة ف رغباتــــــه المتمثل
المتشــــــوقة لزیــــــارة الأمــــــاكن المقدســــــة فیرجــــــو زیــــــارة الروضــــــة الشــــــریفة راثیــــــا حالــــــهالحــــــج، و

و هـــــو ینـــــاجي ربـــــه آمـــــلا عفـــــوه ،وصـــــول أحبتـــــه هنـــــاك حیـــــث الراحـــــة و الطمأنینـــــة النفســـــیة
.عه مقالید الحكم العسیرة و الثقیلة من بلوغ مراده المنشود، لكن تمنو ثوابه
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أیضـــــا حـــــرف شـــــدید قـــــوي، جهـــــوري، ، و هـــــو »الـــــدال«كمـــــا ورد لـــــه اســـــتعمال لـــــروي 
الحكـــــــیم ، و هـــــــذه صـــــــفات الســـــــلطانللتعبیـــــــر عـــــــن الشـــــــدة و الثبـــــــات علـــــــى الأمـــــــریصـــــــلح

.والقائد الذكي

1:یقول الشاعر

ادَ ـــــــــــــصْ ي القَ ـــــنِ غْ لِ تبْ يَ لاَ وْ ا مَ یَ تَ لْ ازِ مَ فَ ةً ــــــمَ حْ رَ ا وَ وً فْ عَ كَ نْ ي مِ لِ بْ ي هَ ــهِ لَ اِ 

ادَ ــــبْ ــــــــالعَ مَ حَ رْ یَ نْ أَ ى بِ لَ وْ المَ مِ یَ شِ نْ مِ وَ ا ـــیً ـاجِ رَ یكَ فِ لْ زَ یَ مْ ى لَ وسَ مُ كَ دُ بْ عَ وَ 

ادَ ـــــقَ وَ تَ ــــرَمْ ضْ يُ أَ التِ ارِ النّ نْ ي مِ نِ رْ جِ أَ مَ ـــــاشِ هَ آلِ نْ مِ ارِ ـــــتَ ـــخْ المُ بِ تُ لْ سَّ وَ تَ 

ىدَ هْ ا أَ مَ نَ سَ حْ أَ بِ قِ لْ ى للخَ دَ ى الهُ دَ هْ أَ فَ هُ ـــــــلُ لاَ ضَ ادَ ـــــبَ رَ ـــــــــــفْ الكُ ى وَ تَ أَ يٌ ـبِ نَ 

ادَ ـــشَ ا الرَّ نَ مُ هِ لْ یُ ارُ تَ خْ ى المُ فَ طَ صْ المُ وَ هُ دٍ ـي غَ فِ عُ فَ شْ ي المُ ادِ الهَ ةُ ــمَ حْ الرَّ وَ هُ 

دَّ ــــــــــتَ شْ ا اذَ إِ ـــــافِ خَ مَ لْ لِ اهُ وَ ـــــا سِ ذَ نْ مَ وَ ى   ـــتَ ا أَ ذَ إِ دِ ـــــیدِ الشَّ لِ وْ هَ لْ لِ رُ ـــخْ الذُ وَ هُ 

هنـــــــا بملامــــــــح معنویـــــــة، فهــــــــذه الأبیـــــــات فیهــــــــا دعـــــــوة مــــــــن »الــــــــدال«اقتـــــــرن ظهـــــــور 
ــــــل رحمــــــة  و رضــــــاالشــــــاعر الله ــــــتمس دعــــــوة عــــــز و جــــــل، أساســــــها نی االله تعــــــالى، كمــــــا نل

ـــــذلك  ـــــى الإحســـــاسل ـــــا عل الفـــــائض بالبكـــــاء، مخافـــــة عقـــــاب االله عـــــز و جـــــل، و الشـــــاعر هن
.أنه مخلوق ضعیف أمام الخالق عز و جلإلا الرغم من قوته و شدته و شجاعته،

الشــــعریة و ثقتـــــه ذائقتــــهتســــفر عــــن ســــعة ،س ملامــــح معنویــــة تلــــبّ الإیقــــاعفاختیــــارات
الملــــك و نــــوع فــــي اســــتعمال القــــوافي اللفظیــــة، و قــــد وصــــف رحلتــــه نحــــواختیاراتــــهذوبــــةعو 

ــــي و محاجاتــــه  ــــي معرفــــة أحــــوال النــــاس بهــــدف جــــذب المتلق ــــوع خبراتــــه ف ــــد اعتــــرف و ،لتن ق
ق و الشــــــعر الفــــــائق، مــــــا ارتفعــــــت ر الرائــــــلــــــه مــــــن النثــــــ«فكــــــانالدارســــــون ببلاغتــــــه الشــــــعریة 
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ــــــم ال ــــــوك و مــــــن العل ــــــيصــــــنعته مــــــن بلاغــــــة المل ــــــي و النقل ــــــدنیا عقل ــــــوره عــــــن ال مــــــا جــــــلا ن
.1»الملوكات مدلهم

بالــــــدین ورد أبــــــرز شــــــعر الســــــلطان الزیــــــاني عاطفــــــة متقــــــدة ، فقــــــد ركــــــز علــــــى إشــــــادته 
العـــــدل فكانـــــت القصـــــیدة مطیـــــة لإعـــــلان تلـــــك الســـــلوكیات الثقافیـــــة المظـــــالم ، بإقامـــــة میـــــزان

ـــــــي عهـــــــده مـــــــن جهـــــــة وكـــــــل متط ـــــــادة والإدارة مـــــــن جهـــــــة والإنســـــــانیة ، أرشـــــــدت ول ـــــــع للقی ل
ز علــــى أوتــــاره الموســــیقیة یفطــــن ذهــــن المتلقــــي لأمــــور شــــتى قــــد تــــذوق الشــــعر والقفــــ. أخــــرى

ـــــوة واللـــــین یعكـــــس شســـــاعة نغفلهـــــا عـــــن حیـــــاة الســـــلاطین ،  فانشـــــطار تلـــــك الـــــذات بـــــین الق
لهـــــا الإنصـــــاتالأفـــــق الفـــــردي وتلـــــذذه بمكتســـــبات الطبیعـــــة المادیـــــة والروحیـــــة لیؤكـــــد حســـــن 

.بحیاة التجربة والمراس 

د الجزائر،- ، تح محمود بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للكتاب''تاریخ بني زیان ملوك تلمسان''محمد بن عبد االله التنسي، -1
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ــــة فــــي واســــطة الســــلوك لأبــــي حمــــو ملامــــح''لقــــد كــــان موضــــوع  موســــى الســــیرة الذاتی
رحلـــــة شـــــیقة فـــــي تضـــــاعیف أدب الســـــیرة، وقـــــد وفقنـــــا إلـــــى مجموعـــــة مـــــن ''الثـــــانيالزیـــــاني

.النتائج المهمة التي أسهمت في بلورة انتماء الكاتب السلطان لمیزان العدل والحق

:و من أهم النتائج المتحصل علیها

.أن السیرة الذاتیة كانت ظاهرة قدیمة في الأدب العربي-
راتالسیرة تسجیل لمجموعة من التجارب و الخب.
 النرجسیة ( الدافع وراء كتابة السیرة الذاتیة بدایة هو حب الذات.(
ــــــــــلأدب الســــــــــلطاني مــــــــــؤهلات و شــــــــــروط- ــــــــــاد أكــــــــــدت ، ل ــــــــــاحثون و النق تطــــــــــرق لهــــــــــا الب

.مشروعیته
'' ســــــــمي عصـــــــــره قـــــــــد و ،الســــــــلطان الشـــــــــاعر الأدیــــــــب،''أبــــــــو حمـــــــــو موســــــــى الزیـــــــــاني

.بالعصر الذهبي
'' بحدیثــــــه عــــــن ،''بــــــو حمــــــو أ''ســــــیرة تمثلــــــ،''واســــــطة الســــــلوك فــــــي سیاســــــة الملــــــوك

.تجارته و خبراته الطویلة في دوالیب حكمه و متاهاته
مـــــــن خــــــلال توجیــــــه مجموعـــــــة مــــــن الوصـــــــایا ،بمؤلفـــــــه دوام ســــــطوته''أبــــــو حمــــــو ''د أرا

.''أبو تاشفین ''السیریة إلى ولده 
 المتلقـــــــي المتخصـــــــصســـــــاعدت علـــــــى شـــــــكل وصـــــــایا و نصـــــــائح''ةواســـــــطال''جـــــــاءت

ــــه ــــه الشــــعر فــــي تســــییر أمــــور مملكت ــــاقي الكتــــب الأخــــرى ففی ، وهــــذا الكتــــاب ممیــــز عــــن ب
.والنثر معا

 و أهـــــم الأحـــــداث ،معرفـــــة تـــــاریخ الدولـــــة الزیانیـــــةب،''أبـــــو حمـــــو موســـــى الزیـــــاني ''أفادنـــــا
بطریقـــــــة فنیـــــــة و بلغـــــــة مـــــــن علاقـــــــات إنســـــــانیة خاصـــــــة وعامـــــــة جســـــــدهافیهـــــــالجاریـــــــةا

.سلیمة



قائمة المصادر
والمراجع
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بروایة ورش عن نافعالكریمالقرآن
المصادر: أولا

تـــــحتـــــق ، "واســـــطة الســـــلوك فـــــي سیاســـــة الملـــــوك"موســـــى بـــــن یوســـــف أبـــــو حمـــــو بـــــن زیـــــان، 
ـــــرحمن عـــــون، محمـــــد الزاهـــــي، دار بوســـــلامة  ـــــد ال ـــــونسعب ـــــع، ت للطباعـــــة و النشـــــر و التوزی

.دط
المراجع: ثانیا
1952كتبـــــــة الأنجلـــــــو المصـــــــریة، مصـــــــر، ، م''موســـــــیقى الشـــــــعر''أنـــــــیس، إبـــــــراهیم)1

.2ط
ـــــو أح)2 ـــــة، أب ـــــن قتیب ـــــار''مـــــد اب ـــــون الأخب ـــــ''عی ـــــة ح، ت ـــــر الزهـــــوي، المكتب ـــــن منی ـــــي اب دان

.2، ج2003العصریة، بیروت، 
1طالشـــــــروق عمـــــــان،دار، دار صـــــــادر بیـــــــروت،''فـــــــن الســـــــیرة '' ،إحســـــــان عبـــــــاس)3

1996.
ــــــري، )4 ــــــن محمــــــد المق ــــــن'' أحمــــــد ب ــــــبح ف ــــــدلس الرطی ــــــب مــــــن غصــــــن الأن ــــــ''الطی ح، ت

.1968إحسان عباس، دار صادر، بیروت، د ط، 
المركــــــز '' العربـــــي المعاصـــــر الأدبالســـــیرة الذاتیـــــة النســـــائیة فـــــي '' أمـــــل التمیمـــــي، )5

.2005، 1طالثقافي العربي الدار البیضاء،المغرب،
تـــــــح ممـــــــدوح ،''ذكـــــــرى العاقـــــــل و تنبیـــــــه الغافـــــــل'' عبـــــــد القـــــــادر الجزائـــــــري،الأمیـــــــر)6

.حقي دار الیقظة العربیة للنشر، د ط
، الأردن''الســــــیرة الذاتیــــــة فــــــي الخطــــــاب الروائــــــي العربــــــي''بهیجــــــة مصــــــري إدلبــــــي، )7

.2011، 1الوراق للنشر والتوزیع، ط
ـــــدیم''حنـــــا الفـــــاخوري، )8 ـــــاریخ الأدب العربـــــي الق ـــــروت ،، دار الجیـــــل''الجـــــامع فـــــي ت بی

.1982، 1لبنان، ط
ـــــــاني، )9 ـــــــدراجي بوزی ـــــــة''ال ـــــــواد الزیانی ـــــــد ال ـــــــي عب ـــــــة بن ـــــــي دول ـــــــوان ''نظـــــــم الحكـــــــم ف ، دی

.المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، د ت
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الأزهــــــــار الریاضــــــــیة فــــــــي أئمــــــــة وملـــــــــوك ''ســــــــلیمان بــــــــن عبــــــــد االله البــــــــاروني، )10
2002، 3لبعــــــــــث قســــــــــنطینة، الجزائــــــــــر، ط، تــــــــــح أحمــــــــــد كــــــــــروم، دار ا''الإباضــــــــــیة

.2ج
فــــــــــــي الأدب العربــــــــــــي الســــــــــــیرة الذاتیــــــــــــة وملامحهــــــــــــا '' ســــــــــــید إبــــــــــــراهیم آرمــــــــــــن، )11

،عمر حلــــــــي، بیــــــــروت، الــــــــدار البیضــــــــاء، المركــــــــز الثقــــــــافي ، تــــــــر وتــــــــق''المعاصــــــــر
.1994العربي 

، الــــــــوراق ''الســــــــیرة الذاتیــــــــة فــــــــي الأدب العربــــــــي الحــــــــدیث'' شــــــــعبان عبــــــــد الحكــــــــیم،)12
.2015، 1طللنشر والتوزیع عمان،

، الشـــــــركة ''أبـــــــو حمّـــــــو موســــــى الزیـــــــاني، حیاتـــــــه وآثـــــــاره'' عبــــــد الحمیـــــــد حاجیـــــــات، )13
.1982، 2الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

ـــــدون، ع)14 ـــــن خل ـــــد الرحمـــــان محمـــــد ب ـــــاب '' ب ـــــي الكت ـــــر ف ـــــدأ والخب ـــــوان المبت ـــــر ودی عب
ـــــر و  ـــــأیـــــام العـــــرب والعجـــــم والبرب ''مقدمـــــةالرمـــــن عاصـــــرهم مـــــن ذوي الســـــلطان الأكب

.1993، 1العلمیة، بیروت، لبنان، طدار الكتب 
فـــــــيالقرطـــــــاسبـــــــروضالمطـــــــربالأنـــــــیس''زرع،أبـــــــيبـــــــنااللهعبـــــــدبـــــــنعلـــــــي)15

المغـــــربالربـــــاط،والوراقـــــة،للطباعـــــةصـــــور،''فـــــاسومدینـــــةالمغـــــربملـــــوكأخبـــــار
.1972ط،دالأقصى،

دولــــــــــة الموحــــــــــدین، ســــــــــقوط الأنــــــــــدلس الاســــــــــلامیة ''علــــــــــي محمــــــــــد الصــــــــــلابي، )16
.1،2007طالقاهرة،، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع، ''ومحاكم التفتیش البربریة

'' الفتیـــــاكتـــــابالســـــابعة،الرســـــالةالجـــــاحظ،رســـــائل'' الجـــــاحظ،بحـــــربـــــنعمـــــرو)17
.1ج،1،2000طبیروت،العلمیة،الكتبدارالسود،عیونباسلمحمدتح

أدب العصــــــــــــر المملــــــــــــوكي الأول، ملامــــــــــــح المجتمــــــــــــع ''فــــــــــــوزي محمــــــــــــد أمــــــــــــین، )18
.2012، كلیة الآداب، جامعة الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ''المصري

ــــــف، )19 ــــــد اللطی ــــــي تشــــــریع أصــــــول الاســــــتبداد''كمــــــال عب ــــــروت''ف ، دار الطلیعــــــة، بی
.، دط2000

حتـــــــ.''حـــــــیط القـــــــاموس الم'' مجـــــــد الـــــــدین محمـــــــد بـــــــن یعقـــــــوب الفیـــــــروز أبـــــــادي، )20
.2005، 1طمكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت،
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ـــــــاردي،)21 ـــــــي '' محمـــــــد الب ـــــــي الادب العرب ـــــــة ف ـــــــذات، الســـــــیرة الذاتی ـــــــتكلم ال ـــــــدما ت عن
.2005، إتحاد الكتاب العرب،دمشق،''الحدیث

محمـــــودتـــــح،''تلمســـــانملـــــوكزیـــــانبنـــــيتـــــاریخ''التنســـــي،االلهعبـــــدبـــــنمحمـــــد)22
.1985ط،دالجزائر،-للكتابالوطنیةالمؤسسةبوعیاد،

، درا صــــــــــبح واد ''لســــــــــان العــــــــــرب'' محمــــــــــد بــــــــــن منظــــــــــور الإفریقــــــــــي المصــــــــــري،)23
.1ط، لبنان، ، بیروتسوفتی

المراجع الأجنبیة المترجمة: ثالثا
، ترتــــــق تــــــع أحمــــــد درویــــــش، المجلــــــس ''فــــــن التــــــراجم والســــــیر الذاتیــــــة'' أندریــــــه مــــــورا،)1

.1999الأعلى للثقافة،
تـــــر ســـــعید ، ''ترجمـــــة الـــــنفس، الســـــیرة الذاتیـــــة فـــــي الادب العربـــــي '' دوایـــــت راینولـــــدز،)2

.م2009ه،1،1430الغانمي هیئة ابو ظبي للثقافة والتراث، ط
، تـــــــر وتـــــــق عمـــــــر ''الســـــــیرة الذاتیـــــــة ، المیثـــــــاق والتـــــــاریخ الأدبـــــــي '' فیلیـــــــب لوجـــــــون،)3

.1994حلي،بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي 

الجامعیةالرسائل : رابعا
، مــــذكرة مقدمــــة ''بــــي حمــــو موســــى الزیــــانيأبنیــــة الخطــــاب فــــي شــــعر ''آمنــــة نــــوري،)1

جامعــــــــة الحــــــــاج لخضــــــــر لنیــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتیر فــــــــي الأدب المغربــــــــي القــــــــدیم ،
. 2010-2009السنة الجامعیةباتنة، إشراف السعید لراوي،

أطروحـــــــة ، ''صـــــــورة الســـــــلطان فـــــــي الأدب الجزائـــــــري القـــــــدیم ''مســـــــعود بـــــــن ســـــــاري،)2
الأدب اه فــــــــــي اللغــــــــــة والأدب العربــــــــــي، تخصــــــــــصمقدمــــــــــة لنیــــــــــل شــــــــــهادة دكتــــــــــور 

جامعــــــــة قاصــــــــدي مربــــــــاح ورقلــــــــة، إشــــــــراف الــــــــدكتور مشــــــــري بــــــــن الجزائــــــــري القدیم،
.2014-2013السنة الجامعیة خلیفة، 
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:الملخص

ــــوك'' ملامــــح الســــیرة الذاتیــــة فــــي كتــــاب «هــــذا البحــــث تنــــاول إشــــكالیة  '' واســــطة الســــلوك فــــي سیاســــة المل
، جــــاءت دراســــتنا محاولــــة لاستقصــــاء كــــل مــــا لــــه علاقــــة بالســــیرة الذاتیــــة، »لأبــــي حمّــــو موســــى الزیــــاني الثــــاني

أشـــــكالها وبواعـــــث كتابتهـــــا، وزعنـــــا هـــــذا ومـــــا حقـــــق مشـــــروعیتها ، مـــــن خـــــلال البحـــــث فـــــي وجودهـــــا، ممیزاتهـــــا،
.البحث على فصلین تقدّمهما مدخل مفاهیمي

'' الواســـــــطة '' الســـــــیرة الذاتیـــــــة موجـــــــودة منـــــــذ القـــــــدم، وهـــــــي جـــــــنس أدبـــــــي مســـــــتقل بذاتـــــــه، وجســـــــد كتـــــــاب 
الســـــلطان الأدیـــــب، والشـــــاعر والفقیـــــه، '' أبـــــو حمّـــــو''الملامـــــح الســـــیریة مـــــن خـــــلال جملـــــة مـــــن الأطیـــــاف مثلهـــــا 

لتـــــي كشـــــفت لنـــــا كـــــل مـــــا یتعلـــــق بالســـــلطان ومـــــا یجـــــب أن یكـــــون علیـــــه، كمـــــا رســـــمت لنـــــا صـــــورة الســـــلطان وا
.''أبو تاشفین''الزیاني الأب الذي أراد رؤیة خُلوده في ابنه 

الفن–الشعر –السلطان –السیرة –الأدب : الكلمات المفتاحیة

Résumé:

Cette recherche portait sur le problème des «profils biographiques dans le livre
''Wassitat Al-soulouk Fi Siyassat Al-moulouk'' à Abu Hamo Musa Al-Zayani
second», notre étude était une tentative d'enquêter sur tout ce qui concerne
biographique, et a obtenu la légitimité, par la recherche dans son existence, ses
avantages, ses formes émetteurs écrits et distribués cette recherche sur les progrès de
deux entrée conceptuelle.

Le CV existait depuis les temps anciens, un genre autonome, et le corps du livre ''
Wassitat '' dispose biographique à travers une série de spectres comme '' Abou
Hammou '' Sultan écrivain, poète et al-Faqih, qui nous a révélé tout au sujet du
Sultan et ce qui devrait être ainsi, nous avons peint une image du sultan Al-Zayani
père qui voulait voir son fils dans son immortalité '' Abu Tachfin ''.

Mots-clés: Littérature - CV - Sultan - Poésie - Art
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